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ٔ�� ٔ�خطوا خطواتي أ��يرة من وقفة ٔ�عود بها إلى س�نوات قضیتها في ر�اب الجامعة مع  بد� لي و لا
موا لنا الك�ير �ذلين بذ� �ودا �بيرة في بناء ج�ل الغد من ٔ��ل بعث  ...ٔ�ساتذتي الكرام، ا��ن قد�

  أ�مة من �دید...

م ب�سمٔى �ٓ�ت الشكر وق�ل ٔ�ن و  لمحبة إلى ا��ن حملوا ٔ�قدس رسا� والتقد�ر وا�م�نان ٔ�مضي ٔ�تقد�
  إلى جمیع ٔ�ساتذتنا أ�فاضل... المعرفة...ا��ن ��دوا لنا طریق العلم و  في الحیاة...إلى

م�ابعته إلى ٔ�ن و ز�ن حف�ظة" لتكر�ا بق�ول الإشراف �لى مشروع بحثي ؤ�خص ���ر أ�س�تاذة "
  ...ٔ�صبح في صورته ا�نهائیة

لطير في السماء و سلم:" إن� الحوت في البحر، وأ�قول لها �شراكِ قول رسول الله صلى الله �لیه 
  لیصل�ون �لى معلم الناس الخير".

  �لي سعید". ، الشاعر " محمدما ٔ�شكر صاحب دیوان "روح المقام"ك

حتى ٔ�ف�ح  ،البحثالشكر لٔ�ساتذة ٔ�عضاء لجنة المناقشة  لق�ولهم م�اقشة هذا  يمتقدٔ�سعد ب  و 
  .فلكل عمل إذا ما تم نقصان لى الهفوات الموجودة ف�ه،عیني �

  و�اصة مؤطر مك�بة الصقر �ل�سهیلات التي قد�ا لي. هذا العمل إنجاحٔ�شكر كل من ساهم في و 

    "�ن ع�الم�ا.. فإن لم �س�تطع فكن م�علما، فإن لم �س�تطع ف�حِٔب� العلماء، فإن لم �س�تطع فلا �ٔخــــــي: 
  تبغضهم".

  

 



  

  

ةِ القلب ، إلى �ٔ�لى و �جمٔل من   .... في وجودي إلى دُر�

 إلى ا�ي طالما تمنى� �نٔ، �راني في �ٔ�لى مراتب العلم والمعرفة

                                                                                         وا�ي الحب�ب.

  مرها�ٔ   �ل�متني �صٔول أ��لاق فمثلتُ إلى التي الحنان،إلى نبع 

  �مئ الغالیة.

   العز�زة الحا�ة" الــــــربح".تيإلى عم

  ا�عم.ندوني ولم یب�لوا �لي �لنصی�ة و الزملاء ا��ن ساسا�ر إلى إخوتي و �خٔواتي و 

  إلى كل هؤلاء �هٔدي هذا العمل.

  



 

 

 

    

  

  

  مقــدمـــة



 أ 
 

  ة:مقـــدم

رق، متناســــین بــــذلك الأدب كثیــــرا مــــا یمیــــل البــــاحثون إلــــى دراســــة الأدب العربــــي بالمشــــ     

، وهــو فــي نظــرهم أدب عقــیم لا د اجتــرارٍ لنظیــره بالمشــرقمجــرَّ  تقــادا مــنهم أنــه اع، الجزائــري

غیــر أن الواقــع علــى العكــس مــن ذلــك، فالملتفــت إلــى الأدب الجزائــري  جدیــد،یُنتظــر منــه 

والتنقیــب  لدراســةاالمعاصــر یلحــظ فیــه ذلــك الكــم المعتبــر مــن الإبــداع ینتظــر أبنــاءه لیتنــاولوه ب

  النقد البنَّاء.و 

ي فتـــرة مــــن الشـــعر علـــى وجــــه الخصـــوص شـــهد فـــصـــحیح أن الأدب الجزائـــري عامـــة و     

، ذلـك أنَّ المتصـفِّح رة ما بعد الاستقلال _انتكاسة كبیرة، غیـر أنَّهـا لـم تـدمتولاسیما فالفترات_ 

، حیـث ظهـر نـوع درك ذلك التغییر في طُرق الكتابةللشعر الجزائري في فترة الثمانینات مثلا یُ 

، إنهـــا فتـــرة عـــرف فیهـــا مســـار الشـــعر بالنتـــاج المشـــرقي الانبهـــارأفِلَـــتْ ظـــاهرة و مـــن الاجتهـــاد 

، مال فیها الشـعراء إلـى الإیحـاء بالدلالـة بـدل كشـفها أو تقـدیمها فانحرافا عن المألو ري الجزائ

، مــا ینطــوي علیــه مــن طاقــات إیحائیــة ، فقــد أدركــوارة مباشــرة مســتخدمین فــي ذلــك الرمــزبصــو 

، وهــو مــا یشــبه طریقــة الشــعراء  عبیــر عــن خلجــاتهم المتأججــة داخلهــمبــذلك مطیَّــة للت فاتخــذوه

ح الشـعراء الجزائریــون ، وبهـذا راكوسـیلة للتعبیـر عـن تجــربتهم اعتمـدوا الرمــزالمتصـوفة الـذین 

، مســتقین منهــا طاقاتهــا الإیحائیــة التعبیریــة الخارقــة، فباتــت هــذه عــین الصــوفیةیغرفــون مــن م

  الظاهرة منتشرة لدى شعرائنا المعاصرین.

ســـتخدام الرمـــز الشـــعراء المعاصـــرین الـــذین آثـــروا االشـــاعر "محمـــد علـــي ســـعید " مـــن و       

، ذلـك ض أعماله بالدراسة والتنقیب الكافیینتاباته الشعریة، ولكن للأسف لم تحالصوفي في ك

، وإن درســــوا الأدب اولوا بالدراســــة الشــــعراء المشــــارقةأنَّ البــــاحثین فــــي عمــــومهم إمــــا أن یتنــــ

فـــض نو  بحاجـــة إلـــى كشـــف الحُجُـــب ، إلا أنَّنـــافیقتصـــرون علـــى الشـــعراء المعـــروفینالجزائـــري 

الغبار عن الشعراء الذین یعیشون التهمیش فدُفنت  أعمالهم في رفوف المكتبـات قبـل أن تـرى 

    النور .

التــي ، و معاصـروبهـذا النـوع مــن الدراسـات نســتطیع أن نبعـد الـتهم عــن أدبنـا الجزائــري ال      

  .خلفها شعراء كبارالإبداعیة التي یتمركز  طاقاتهتحاول تجریده من خصائصه الفنیة و 



 ب 
 

وفي لـدى الشـاعر" محمـد علـي سـعید"، صـللخطـاب ال ولهذا حاولـت التعـرُّض فـي بحثـي      

یحاولــه فــي ســلوكه ،فارتأیــت أن ذین یمارســون التصــوف فــي كتاباتــه و باعتبــاره أحــد الشــعراء الــ

  .المجال للتعریف بمثل هذه الأعمال المكتنزة كون طریقا یَفتحتنصبَّ الدراسة حوله ، حتَّى ت

  : یلي وراء اختیار هذا الموضوع أسباب أوجزها كما قد كانو  

ـــاه )الصـــوفي( الرغبـــة فـــي الولـــوج إلـــى هـــذا العـــالم الروحـــاني -1 ، ومحاولـــة كشـــف خبای

  المتضمَّنة في الرمز.

ـــار علـــى هـــذه الشخصـــیة  -2 ، ومحاولـــة التعریـــف بـــه،  )شخصـــیة الشـــاعر(نفـــض الغب

ــــــــاج لمــــــــندقائه"یقــــــــول أحــــــــد أصــــــــ افشــــــــاعرنا كمــــــــ                               أخــــــــذ بیــــــــدها".          ی جوهرة ثمینــــــــة یحت

، وهـذا مـن اعر إلى الرمز الصوفي في كتاباتهمحاولة الكشف عن أسباب نزوع الش -3

                                               خـــــــــــلال كشـــــــــــف الـــــــــــدلالات التـــــــــــي تحملهـــــــــــا الرمـــــــــــوز الموجـــــــــــودة فـــــــــــي قصـــــــــــائده. 

 فهـــذه أول دراســـة أكادیمیـــة تُفْـــرد لمتابعـــة الرمـــزلمـــي_ جـــدَّة الموضـــوع _حســـب ع -4

فــــــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــــــعر "محمــــــــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــعید".                                                            الصــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي 

الحاجـة الماســة إلـى الدراســة التطبیقیـة التــي تجعلنــا فـي مواجهــة مباشـرة مــع الــنص،  -5

  ، لا أن ندفنه في رفوف المكتبات.جبنا تجاه الإبداع الجزائريهو وافهذا 

  : طرح الإشكالیة التالیةمما سبق تُ و انطلاقا 

الرمـز ا علـى وجـه الخصـوص إلـى اسـتعمال شـاعرنالشعراء الجزائریون عامة و  لماذا یسعى   

الشــاعر فــي إلــى أي مــدى وُفِّــق و ، هــل لغایــة فنیــة أم لــدواع شخصــیة؟، الصــوفي فــي كتابــاتهم

  ذلك؟.

    أهمها:وقد تمخضت عن الإشكالیة تساؤلات فرعیة   

                            الشعر كتابة؟.                  و  قة التي تربط بین التصوف سلوكالعلاا هي ما _1      

، أم أنه یقف حجر عثرة أمام فهم یثري الرمز الصوفي الخطاب الشعريهل _ 2      

  القارئ؟.  



 ج 
 

، هــل كانــت بــنفس طریقــة المتصــوفة القــدماء أم لشــاعر تجربتــه الصــوفیةكیــف تمثَّــل ا _3 

أنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مخالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟.                                                  

  الرمز الصوفي في الدیوان؟.  امله: ما هي أبرز الدلالات التي حأخیراو 

  ، خاتمة.لین، فصثلاثة أقسام: مدخلالبحث إلى كان تقسیم للإجابة على هذه التساؤلات و 

ــــى ثلاثــــة أجــــزاءحیــــث اشــــتمل ال    لدراســــة(الخلفیة الإســــلامیة  التمهیــــد خُصــــص: مــــدخل عل

تتبعٌ عبارة عن  الجزء الأول للتصوف، قواعده، صفات المتصوف، مواضیع التصوف)، وكان

لمفهــوم فــي الجــزء الثــاني تطرقــت  ، ثــم ه: الســني والفلســفيلقســمیطــور التصــوف، و لمراحــل ت

واحـد هــو  جــوهرهإن فـ ظــاهر تعاریفـه علـى الـرغم مــن اخـتلاف (لغـة واصــطلاحا)، و التصـوف 

  الشعر.د خُصص لبیان العلاقة بین التصوف و أما الجزء الثالث فقصفاء القلب مع الخالق، 

 : خُصـصلأول الجانب النظري لموضوع البحث، وقد احتوى على جانبینعالج الفصل او     

جربـــة لتحـــین خصـــص الجانـــب الثـــاني ل فـــي ،)أنواعـــه ، أنماطـــه،تعریفـــه(لرمـــزالأول منهمـــا ل

 عـــن ملامـــح الخطـــاب الشـــعري الجزائـــري، فكـــان الحـــدیث أولا الصـــوفیة فـــي الشـــعر الجزائـــري

فـي الشـعر الجزائـري، تلاهـا مباشـرة رصـد لأشـهر الرمـوز ة الصـوفیة ثم عـن  التجربـ ،الحدیث

  .الصوفیة في الشعر الجزائري المعاصر

حـــــدیث عـــــن الكـــــان الأول القســـــم  فـــــي :لفصـــــل الثـــــاني فقـــــد انقســـــم إلـــــى قســـــمینأمـــــا ا    

مواجهة مباشرة مـع  عبارة عنالثاني فكان  القسم ، أما)وصف الدیوانو حیاته، أعماله (الشاعر

  . ي حملها الرمز الصوفي  فیهأهم الدلالات الت ستنباطانصوص  الدیوان، حاولت فیه 

توصـــلت  ، مــن خلالهــا عرضــتُ مجموعــة مــن النتــائج التــيكانــت نهایــة هــذه الرحلــة خاتمــةو 

دلالتــه الموضــوع الأم ألا وهــو الرمــز الصــوفي و تخــرج عــن نطــاق إلیهــا، وهــي فــي عمومهــا لا 

  وان.في الدی

فقــد تنــوع حســب طبیعــة العناصــر المتناولــة ، فكــان أمــا عــن المــنهج المتبــع فــي البحــث      

عـن ملامـح المنهج التاریخي فـي محـاولتي تتبـع مسـار تطـور التصـوف، وأثنـاء إعطـاء صـورة 

ــالخطــاب الشــعري الجزائــري،  ذا ، باعتبــار هــالوصــفي التحلیلــي فقــد كــان الأنســب ا المــنهجأمَّ

ل علـى الباحـث اسـتنباط مـا یحتاجـه، وهـذا لا یعنـي فیسـهِّ المنهج یسـعى لاسـتنطاق النصـوص 



 د 
 

صــد الرمــوز الصــوفیة فــي الإحصــائي ولا ســیما فــي ر بــاقي المنــاهج، كــالمنهج النفســي و  إهمــال

  الدیوان، ذلك أن المناهج تتكامل فیما بینها حتى تسُد الثغرات التي یمكن أن یتركها منهج ما.

 ىع، علـالمراجـبل كان عمـاده جملـة مـن المصـادر و  ،أن هذا البحث لم یأت من فراغ كما    

التـي أفـادتني  د هیمةدراسات عبد الحمیرأسها دیوان" روح المقام" للشاعر محمد علي سعید، و 

ح،  وكـذا یمة بو لنسـ "تجلي الرمز في الشعر الجزائـري المعاصـركثیرا، إلى جانب كتاب " صـلاَّ

فاســتلهمت منهــا مختلــف  ،التــي أنــارت طریقــي فــي هــذا البحــث  الجامعیــة البحــوثالدراســات و 

                                                             لا سیما فیما یخص المنهجیة .التصورات و 

ت فلن أقـول قلـة المصـادر بـل كثرتهـا، إذ أننـي وقفـأما عن أهم الصعوبات التي واجهتني     

ــالســبل أســلك؟ و حــائرة أمامهــا أي  فــة حتــى ح؟، وبهــذا كنــت ملزمــة بــالقراءة المكثَّ أي الآراء أرجِّ

ني الأمـر إلـى التخلـي عـن بعـض المراجـع أتمكن من ضبط المفـاهیم و  التصـورات، وقـد اضـطرَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــي               .رأیــــــــــــــــــــــــــــــت أنهــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــتزید مــــــــــــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــــــــــــتت أفكــــــــــــــــــــــــــــــاري لأنن

ن أي بحــث یحتــاج للوقــت حتــى ینضــج لأوهنــاك صــعوبة أخــرى وهــي الأهــم "ضــیق الوقــت ،

التـــي تســـتدعي مـــن  وموضـــوع الرمـــز الصـــوفي مـــن المواضـــیع نتاجـــه الـــوفیر،و  ثمـــارهیـــؤتي و 

كما أشیر إلى أن بعض الكتب التي استقیت منها بحثـي  التریث في دراستها،صاحبها التأني و 

ــم تكــن مــن ا الحصــول علیهــا_ وإنمــا هــي مــن مراجــع  لمصــادر الأصــلیة_ التــي تعــذَّر علــيَّ ل

  عنها. أخذتْ 

یــة التــي لــن أثقــل كاهــل بحثــي هــذا عــن الصــعوبات العلمیــة، ناهیــك عــن الصــعوبات الذات    

العنـــاء، فــلا بـــدَّ لجــامع العســـل مــن وخـــز ث لا تتــأتَّى إلا بعـــد المكابــدة و لأن حــلاوة البحـــ ،بهــا

  الإبر. 

محمـد  صـاحب الـدیوان یظـة" و الجزیل لأستاذتي المشرفة " زیـن حف مقدمتي بشكريَ وأختم     

فمـن  وأرجوا أن یكون هذا البحث منارة یستنیر بها كل من یطَّلع علیها فإن وفَّقـت علي سعید،

الوصــول إلـــى محاولــة الشــیطان، ولكــن الأهــم أن النیــة كانــت االله، وإن أخطــأت فمــن نفســي و 

 الصواب، وما توفیقي إلا من االله العلي القدیر. 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

  

مـدخــــل                                                                                                                    
على  التصـوف إطلالة 

  الإسلامــــي

 

  لـمحة عن التصــوف الإسلامــي أولا:

  تمهیــد

  مـراحــله -1

  أقســـامه -2

  ثـانیا: مفهــوم التصوف 

  الاشتقاقي حــده -1

  حــده الاصطلاحي -2

  ثالثا: العلاقة بین التصوف والشعر 
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  ي:ة عــن التصـوف الإسلاملمح -أولا

  تمهید:

جــدل بــین العلمــاء واختلفــت لیعتبــر التصــوف مــن المواضــیع الهامــة التــي أثــارت ا  

جـل من أ طلب جهدا ووعیا كبیرینیت ، فهوآراؤهم حوله، والحدیث عنه لیس بالأمر الهین

ه عــرف جــدلا ر و ظهــذلــك أن التصــوف فــي  ومعانیــه، تهمفاهیمــه ومصــطلحاالفصــل بــین 

خصــوم صــبون یــرون الصــوفیة خیــرا كلهــا، و نصــار متعفأمعــارض لــه، كبیــرا بــین مؤیــد و 

، لكـن الشـيء المتعـارف همیشـككون فـي مـنهجالتصوف بالشـتائم و متعصبون یرمون أهل 

مــن  أصــولهاسـتمد و  ،الإســلامترعــرع فــي كنـف و  الحــق نشـأ الإسـلاميأن التصــوف علیـه 

  التابعین.الكریم والسنَّة النبویة الشریفة، ومن سیرة الصحابة و منبعه الصافي من القرآن 

،علــى القــرآن 1"بحتــة إســلامیة أصــولســتندون علــى ا س"فالصــوفیة فــي مجاهــدتهم للــنف  

 ةَ نَّــجَ لْ اَ  نَّ إِ ى فَـوَ هـَلْ اِ  نِ عَـ سَ فْ لـنَّ اَ ى هَــنَ وَ  هِ بِّـرَ  امَ قَـمَ  افَ خَـ نْ مٌــا مَـأوََ علـى قولـه تعـالى:{  ،الكـریم

    2.ى}وَ أْ مَ لْ اَ  يَ هِ 

كان زاهـدا   صلى االله علیه و سلمالرسول ذلك أن  السنة الشریفة،"على  كما استندوا    

ـــل نـــزول القـــرآن التأمـــللخلـــوة والتعبـــد و فـــي حیاتـــه كثیـــر ا وهـــذا مظهـــر أولـــي  -علیـــه قب

لحیـاة وهمومهـا بقصـد التعبـد بعیـدا عـن صـخب اغار حـراء  إلىیذهب  فكان -للتصوف 

ــاَ  {:علیــه  قولــه تعــالى وتلــى 3"نــزل علیــه جبریــل بــالوحي أن إلــى، مــلالتأو  ــبِ  أْ رَ قْ ــرَ  مِ اسْ  كَ بِ

أكـل مفـي ال خیر مثال لهـم، فـاقتَفوا أثـره سلمصلى االله علیه و كانت أخلاقه و 4.}قَ لَ ي خَ لذِ اَ 

هــذا  فـيفیة، و السـلام أول كوكـب درَّي للصــو الصــلاة و ، وبهــذا كـان علیـه والقـولوالملـبس 

یــر عــون (التصــوف الإســلامي الطــرق النــوري كمــا جــاء ذكــره فــي كتــاب فیصــل بر  یقــول

نهج موافـــق ؟ و لكنهـــا أخـــلاق، أي أنهـــا مـــ ولا علـــومس التصـــوف برســـوم " لـــیالرجـــال): و 

   .5" تخلقوا بأخلاق االله" :لقوله صلى االله علیه وسلم

                                                             

  .84ص . 1973 ،جامعة عین شمس ط،. د كتبة سعید رأفت،م الرجال،یر عون: التصوف الإسلامي الطرق و دفیصل ب -1 

سورة النازعات .  .41الآیة  - 2  

.90ص . الرجالالتصوف الإسلامي  الطرق و یر عون: بدفیصل  - 3  

.سورة العلق .01الآیة  - 4  
   .35 م. ص2002 ،،القاهرة2الصوفیة في الإسلام، تر: نور الدین شریبة، نشر مكتبة الخانجي،ط  رینولد ألن نیكلسون: -5
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یر بــد فیصــل) حســب مــا ورد فــي كتــاب المصــريالنــون ذو  كمــا یقــول(والصــوفي      

نطــق كــان كلامــه عــین حالــه،  إذاهــو مــن " :الرجــال)الإســلامي الطــرق و عون(التصــوف 

معاملتـه أمسـك عـن الكـلام عبَّـرت  إذاو  الشيء،كان هو ذلك  إذا إلا بشيءفهو لا ینطق 

   1."قة بقطع العلائق الدنیویةكانت ناطحاله، و عن 

السـریرة لا الحـس والعقــل، هـتم بالظـاهر بــل بالبـاطن بالقلـب و یعنـي أن الصـوفي لا ی هـذاو 

ذكــر لكلامــه، و لــه عمیــاء  طاعــة، حیاتــه الإلهیــةالجلالــة ب إلافــنفس الصــوفي لا تنشــغل 

تطــرب  ، لــم تشــغله عــن ذكــره شــهوة ولــمبــدوا علیــه ســواء تكلــم أم لــم یــتكلموهــذه الطاعــة ت

  :2"ابن عربي"ول في هذا یقو آذانه لكلام غیره، 

  كلامهغیر وجهه     ولا سمعت أذني خلاف  إلىفما نظرت عیني            

 خــرج عــن تعــالیم الــدین الحنیــف، بــل إنــه مــلألــم ی الإســلاميالتصــوف أنَّ  وهــو مــا یؤكــد 

والصـوفیة علَّمـوا النـاس المحبـة وأشـاعوا فـي الـدنیا  المسـلمین،الجوانب الخالیة مـن قلـوب 

  النقاء.الصفاء وأضفوا على الحیاة الطهر و 

تعالیم و  تتماشى من القواعد " التصوف یبنى على مجموعة أنَّ  إلى الإشارةلا بدَّ من و 

هــي مجملــة فــي و  الخفیــة،نوامیســها و  الباطنیــة أحكامهــاتســایر الشــریعة مــن حیــث الــدین و 

  خمسة قواعد:

 محاسبتها.صفاء النفس و  .1

 قصد وجه االله تعالى وحده. .2

 القناعة في متاعها.نیا و أي الزهد في الدالتمسك بالفقر والافتقار:  .3

 المحبة .الرحمة و توطین القلب علي  .4

لتـــي بعـــث االله بهـــا النبـــي لتمامهـــا، وهـــي زبـــدة وحقیقـــة أخـــلاق التَّجمـــل بمكـــارم الأخـــلاق ا .5

  3جمیع المسلمین".لینا مع أهل بیته وعشیرته و ن یكون العبد معناها أالصوفیین، و 

  تنحصر مواضیع التصوف حسب ابن خلدون في أربعة أغراض أساسیة:و 

  "عن المعاصي. والإخبار ،لم والأكوان بأنواع الكراماتالتصرفات في العوا   

                                                             

. 19ص  .الرجالو  التصوف الإسلامي الطرق :یر عوندفیصل ب - 1  

د في مرسیة بالأندلس سنة: الطائي الأندلسي، ولابن عربي: هو محي الدین محمد بن على بن محمد بن علي الحاتمي -2 

   هو أحد كبار الصوفیة ، كان أتباعه یلقبونه بشیخ الصوفیة. ه،638 توفي في دمشق سنة:ه، 558

.15ص .الرجالیر عون: التصوف الإسلامي الطرق و بدفیصل  - 3  
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   لأذواق التــي  تلــك التقصــیر، لتحصــلمــا مــن محاســبة الــنفس علــى المجاهــدات و

 بهذا تحصل السعادة.و  غیره، إلىیرتقي منه  تصیر مقاما

 العـرش الربانیـة،الصـفات  مثل: حقیقة المدركة من عالم الغیبیات،الكشف عن ال ،

 الوحي...

   1رون عنها في اصطلاحهم بالشطحات."موهمة الظاهر یعبِّ  ألفاظ  

نهایــة ســفر معراجــي لــه بدایــة و یمكــن القــول أن التصــوف عبــارة عــن رحلــة روحانیــة أو و 

ة الأولــى هــي "فالمرتبــ یمكــن أن نســقطه علــى مراتــب التصــوف الثلاثــة، هــو مــاووســط، و 

وتعتبر أول خطوة في التصوف، وتكمن في التطهیر والهروب مـن  :مرتبة المرید الطالب

الریاضــة نیـة فهــي مرتبــة المتوسـط الســالك: وتكـون بــالخلوة و ، أمـا المرتبــة الثاالـدنیا الزائفــة

ال الصــوفیة حیــث منتهــى أعمــو  ة الثالثــة أعلــى مراتــب التصــوفتعتبــر المرحلــ، و الروحیــة

    2".هي تسمى بالمنتهىو  ،اللدنَّيالوصال یتم فیها اللقاء و 

، هالأســاس الــذي یقــوم علیــه تصــوففهــي  ،وجــب علیــه التجمــل بهــالمتصــوف صــفات ول

  ـلي:ونجملها فیــما ی

 فــالإخلاص }...اءَ فَــنَ حُ  نَ یْ الـدِّ  هُ لَــ نَ یْ صِـلِ خْ مُ قــال تعالى:{ ،طهــارة القلـبو  الإخـلاص 

 ما.ب صفتان وجب على كل صوفي التحلي بهطهارة القلفي العمل و 

 إِنَّ  اءُ مَــلَ العُ  هِ ادِ بَــعِ  نْ مِــ ى االلهَ شَــخْ یَ ا مَــنَّ إِ ...{تعــالى: االله الخشـیة مــن االله تعــالى، قــال

 3.}غَفُوْرٌ  االلهَ عَزِیْزٌ 

  كَ احَـــــنَ جَ  ضْ فِـــــاخْ تعـــــالى:{ وَ ، قـــــال االله التواضـــــع للمخلوقـــــاتو الخشــــوع الله تعـــــالى 

 4.}نَ یْ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ 

 وَلَـوْ كُنْـتَ فَظ�ـا غَلِـیْظَ  مْ هـُلَ  تَ نْـلِ  االلهِ  نَ مِـ ةٍ مَـحْ رَ  امَـبِ فَ  :{حسن الخلق، قـال االله تعـالى

واْ مِنْ حَوْلِكَ...   5.}الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ

 1.}رْ یْ خَ  االلهِ  ابُ وَ ثَ  مْ كُ لَ یْ وَ  مَ لْ عِ وا الْ تُ وْ أُ  نَ یْ ذِ الَّ  الَ قَ  قال تعالى:{ ،الزهد في الحیاة 
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ورجالـه  ،االله تعالى ومحبة المخلوقات إلىالتوبة التصوف مرماه طهارة القلب و ف علیهو    

وجـل ،هـم حمـاة الـدین وأنصـار الإســلام  واْ لُ اْ قَــ نَ یْ ذِ الَّـ نَّ إِ { :فهـم الـذین قـال فــیهم المـولى عزَّ

 2.}هُمْ یَحْزَنُوْنَ  فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ  واْ امُ قَ تَ اسْ  ثمَُّ  ا االلهُ نَ بُّ رَ 

فمـا المقصـود  ،لمقامـات فـي منـازل التصـوفاالمتصوفة التمییز بین الأحوال و  من عادةو 

  .؟ترى یا بكل منهما

هـذا المعنـى للحـال یعـادل مـا یسـمیه و  خاصـة،" أما الأحوال فهي نتیجة مواهـب مـن االله  

والأذكـار بـدون  وهو ما یحل في القلب من الصـفاء الربَّانیة،اللاهوت المسیحي الألطاف 

  3."مجاهدة أو تفكیر

كـالطرب تهجـم علـى القلـب مـن غیـر تعمـد  مجاهـدة،لذلك قیل أن الأحوال تحصل دون و 

  .. الحزن.القبض أو  أو

 إنهـا المجاهدة،المتصوف بضرب من  إلیهلما یتوصل  هي نتیجةٌ المقامات  أنَّ "في حین 

 الغلــط،ن أجــل عــدم الوقــوع فــي مــمراقبــة الــنفس تحصــل ببــذل المجهــود الــدائب و كاســب م

  المقام رتبة یحصل علیها المتصوف بالمجاهدات.و 

بـذل أمـا المقامـات فمكاسـب تحصـل ب مجهـود،الأحوال مواهب تحصل بـدون بهذا تكون و 

  4."ل هو نازلة تنزل بالقلوبب كالمقامات، المجهود فلیس الحال

 أن (التصــوف الإســلامي الطــرق والرجــال)یر عونبــدقــد ورد فــي كتــاب فیصــل و 

التوبـة،  :هـي" المقامات التي یمر بها الصوفي سبعة :أنَّ  )اللمَّع(في كتابه  یرى الطوسي

فــي: تكــون حــوال فیــذكر أنهــا أمــا الأ الرضــى.التوكــل ثــم  الصــبر، ،الفقــر الزهــد، الــورع،

شــــاهدة م، الطمأنینـــة ثـــم الالأنـــس الشـــوق، الرجــــاء، الخـــوف، ، المحبـــة،، القـــربالمراقبـــة

 5."الیقینو 
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  :همراحل _1

    متعـددة فـي نشـأته بمراحـل  قد مـرَّ  الإسلاميأن التصوف  إلىنشیر من المهم أن 

ي كانــت ســائدة فــي القــرنین یــؤتي ثمــاره، ذلــك أن حركــة الزهــد التــقبــل أن ینمــو ویزدهــر و 

 ، فمن خـلال هـذه الحركـة بـدأ انطلاق التصوف هجرة كانت هي نقطةالثاني من الالأول و 

  مصطلحات خاصة.أهداف و له قواعد وأصول و  حیز الوجود كاتجاه إلىیخرج صوف الت

 القـول أنَّ   بـذلك یصـحُّ وشـرط رئیسـيٌّ مـن شـروطه، و  ،لـف بـاء التصـوفأالزهد ویعتبر  "

  1كل صوفي لا بد له أن یكون زاهدا."

فـي  ، فهو وإن لم یعترف بالتصوفابن تیمیة هو أحسن من تكلم عن الصوفیة  ولعل   

كمـا جـاء ذكـره فـي كتـاب  یقول في رسالته عن الصـوفیة فله آراء فیه، ،لم یعتنقهو البدایة 

التصـوف كــان مــن البصــرة  منشــأأن َّ " :عبـد المــنعم خفــاجي(الأدب فـي التــراث الصــوفي)

مدرســة المؤســس و  الإســلاموائــل الصــوفیة فــي مــن أجــل أنَّ الحســن البصــري كــان مــن أ

قامـت فـي بغـداد تقرت زعامة التصوف فـي البصـرة، و اس بفضلهة في التصوف، و بصریال

أبـــو حمـــزة  مـــن تلامذتـــه:و  ،الجلیـــل ســـعید بـــن المســـیّبمدرســـة صـــوفیة أســـتاذها التـــابعي 

  2الصوفي".

 السـختیاني، أیوبمالك بن دینار،  :أمثالالتصوف من  أئمة" وقد تخرج على ید الحسن 

  مطلع القرن الثاني للهجرة.و  الأولالتصوف في القرن  أعلاموهم من  محمد بن واسع،

الحســن  أنعلــى  یشــهد طالــب المكــي أبــو المــنعم خفــاجي فــي كتابــه إلــى أنَّ یشـیر عبــد و  

   3كشف قناعه".و  أنوارهظهر أو  أنتج هذا العلممن  أولالبصري هو 

ــــوا و  كثــــر،أنصــــارا تصــــوف فــــي القــــرن الثــــاني للهجــــرة لقــــد عــــرف او      أعلامــــا حمل

متصــوفة كــان مــنطلقهم علــى یــد  حیــث انتشــر انتشــارا واســعا إســلامیا،التصــوف محمــلا 

مــن و  التصــوف،تســمیة أخــرى هــي  القــرنالزهــد فــي أواخــر هــذا  وعــرف" الســنة،و  القــرآن

 الإمــام، یحــي بـــن دینــار، )ه 159(ب ســعید بـــن المســیِّ  فــي هــذا القـــرن نــذكر:أعلامــه 
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 دُّ أبــرز المتصــوفة فــي هــذا القــرن،، الــذي یعــمعــروف الكرخــي إلــى جانــب )ه 179(مالــك

  1على أیدیهم ظهر التصوف".طبقات من العابدین والزاهدین، و  آخرون همو  هؤلاء

وهبــت حیاتهــا الله  حــدَّ النُّخـاع، فهــي المتصــوفة التـي رابعـة العدویــةویصـل التصــوف عنــد 

وقـد أورد جـان شـوفلي أبیاتـا لهـا  ،الخالصـة الإلهیـةبالمحبـة   اشـتهرتف، حبـههامـت فـي و 

  : 2في كتابه(التصوف والمتصوفة)

  اـــــــــــذاكل لـــــأه ا لأنكــوحب    وىــــــــحب الهین ك حبـأحبُّ      

  اـــــواكسلي بذكرك عما ـفشغ    وىـــذي هو حب الهـفأما ال     

   أراكا ىحت الكون لست أرىف    هــــــــــــل لـا الذي أنت أهـأمو      

  اـي ذا وذاكــــــــلكن الحمد فو     فما الحمد في ذا ولا ذاك لي   

نظرا للرسالة التي  ؛التصوف انتشارا أكبر شهدفقد  هجريالالثالث  في القرن"أما  

: ذو النـــون المصـــري مـــن أبـــرزهم ، كـــانعـــــدد كبیـــر مـــن أئمـــة التصـــوففظهـــر  ،یحملهـــا

رأس المدرســة الصــوفیة المصــریة و التصــوف  أعــلامالــذي یعتبــر مــن أبــرز ، )ه 245_155(

  3على مرِّ الزمان".

قـد و  ،ه) 243 (الحـارث المحاسـبي،)ه 261(أبو زید البسطامي "أیضا المتصوف كما اشتهر

ـــدجانـــب  إلـــىكثـــرة محاســـبته لنفســـه، ل ســـمي بهـــذا الاســـم الـــذي یـــرى  _ أبـــو القاســـم الجنی

وهــو الــذي  ،4ســیِّد الصــوفیة" فــي هنــا القــرن_ التصــوف ظهــر علــى یدیــهالــبعض أن علــم 

ــد أن منــابع التصــوف   -هبنا هــذا یقــول:" مــذنابعــة مــن القــرآن والســنة،  ،بحتــة إســلامیةأكَّ

 5السنة."أصول الكتاب و مُقیَّد ب -التصوف

 قـوم علـى تـدریب الـنفس علـى، التـي تفي هذا القرن بالفلسـفة الهندیـةوقد امتزج التصوف 

  شهواتها.التجرد من ملذات الحیاة الدنیا و الصبر و 
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 أبــو علــي الروزبــادي  ،)ه 378(قــرن الرابــع الطوســي صــاحب اللُّمــع ویطالعنــا فــي ال   

ر فــي ظهــ ،كبــار المتصــوفة  الــذي یعتبــر مــن 1ه)"209(الحــلاج ،)ه 334(، الشــبليه)322(

تي ترى بإمكانیة حلـول الو عنده  الحلول جلى في نظریةیتتصوفه نوع من الفلسفة وهو ما 

  .الإنسانروح االله في 

، بحیـث لـم إصـلاحیاالسادس للهجرة فقـد اتخـذ التصـوف نهجـا أما في القرن الخامس و  " 

متصـوفة هـذا  أشـهرما سواه فلا، ومن السنة  و ما هو موافق للقرآن و  إلایرتض أصحابه 

الشـــاطبي،  ،)ه465_376 (القشـــیري صـــاحب الرســـالة القشـــیریة أبـــو القاســـم: القـــرن نـــذكر

جدیــد  هــو الــذي أرســى مــنو  ،)ه 505_450( الإحیــاءالغزالــي صــاحب  الإمــام، الســهرودي

    2."فسمي بالتصوف السني، السنةقواعد التصوف بما یتناسب و 

محي الدین بـن عربـي  ،)ه 632_ 576(، بأعلام كثر كابن الفارض سابع" وحفل القرن ال  

فادهــــا أن المحــــب یفنــــى فــــي التــــي مالوجــــود، و صــــاحب نظریــــة وحــــدة ، 3")ه 638_ 560(

وهــذه النظریــة  ،محبــوبحتــى لا یكــون هنــاك فــرق بــین محــب و  یحبــه بكــل قلبــهمحبوبــه و 

ابـن عربـي بینمـا یـرى "العـالم الموجـود، قسـمین: االله و  إلـىترفض  تقسیم الفلاسفة للوجـود 

وحـــدة مـــن وق الربـــاني فـــي أن هنـــاك وجـــودا واحـــدا یلـــتحم فیـــه العاشـــق الصـــوفي بالمعشـــ

، وما تلاها أنها ارتبطت بالفلسـفة الملاحظ على هذه المرحلةالاتحاد والشوق الروحاني، و 

  فسمي التصوف  بالتصوف الفلسفي."

مرحلـــة الأولـــى كانـــت عبـــارة عـــن زهـــد وكخلاصـــة لمـــا ســـبق ذكـــره یمكـــن القـــول أن ال   

ة الثانیـة  تقلیـدا ، فـي حـین كانـت المرحلـالثـاني للهجـرةي القـرنین الأول و تقشف لاسیما فو 

بـــدأ الســـنة، و مـــن القـــرآن و الص فأخـــذت أو اقتفـــاء لســـابقتها، وأوغلـــت فـــي التصـــوف الخـــ

فـــي و  الحلـــول، فظهـــر مـــا یعـــرف بنظریـــة یعـــانق الفلســـفة فـــي المرحلـــة الثالثـــة فالتصـــو 

ـــة الرابعـــ الســـنة، لیعـــرف العـــالم افقـــا للكتـــاب و مو اتخـــذ التصـــوف منحـــا إصـــلاحیا ة المرحل

والتي  متزج التصوف بالفلسفة في المرحلة الأخیرةاو  الطرق الصوفیة، الإسلامي فیما بعد

                                                             

.58. صالسابقالمرجع  - 1  

. 58ص .نفسهالمرجع  - 2  

.59المرحع نفسه. ص  - 3  
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عرف  طقوسا معقدة وظهر ما یعرف بوحدة الوجـود فـي استمرت حتى العصر الحدیث و 

    ...البیئات الصوفیة.

  ـه:امقسـ أ -2

یُســتنتج أن التصــوف فــي عمومــه ینقســم   الإســلاميبعـد تتبــع مراحــل نشــأة التصــوف     

  قسمین رئیسیین : إلى

  :يالسنـصوف الت-2-1

ـــد بـــالقرآن و المقصـــو   النبویـــة  الســـنةد بالتصـــوف الســـني ذلـــك التصـــوف الـــذي "تقیَّ

، معتمـدا فـي ذلـك بـین الحقیقـة والشـریعة الملائمةهو یعمل على هد، و الز والعنایة بالتعبد و 

الــذي كــان هــو مــا یفســر التعــایش الســلمي وأقــوالهم، و الصــوفیة  علمــاءعلــى آراء مشــاهیر 

   1من طرف عــدد قلیل من الفقهاء." إلا، فهو لم یلق معارضة أو محاربة بینه وبین الفقه

 :يـفصوف الفلسالتـ-2

كثــرة الرمــوز یتمیــز ببقــوة إلــى عــالم الغیبیــات، و لــج یالتصــوف الفلســفي هــو الــذي "

لأنـه ، ذلـك أدبا عسـیر الإدراك مستعصـي الفهـم تنوعها وهذه السمة هي التي تجعل منهو 

المقامـــات المختلفـــة فـــي الریاضـــة الروحیـــة بأســـماء بشـــریة یرمـــز إلـــى الحقیقـــة الإلهیـــة و 

وهـو لا یعتـدُّ بالعقـل اعتـداد الفلاسـفة بـه بـل یعتبـره حــائلا دون إدراك  ، سـلمى...،ـ:لیلىكـ

ـــة التـــي  ـــاطني فـــي غیبوبـــة عـــن عـــالم الحـــس بالحـــدس ا إلیهـــا  یتوصـــلالحقـــائق الإلهی لب

  2الشهود."و 

تــرى مالمقصــود  القصــیرة علــى التصــوف ومراحلــه وأقســامه، یــا الإطلالــةبعـد هــذه    

المتصوفة من زاویة واحدة فـأعطوه بـذلك مفهومـا واحـدا أم أنـه  إلیهبالتصوف؟ وهل نظر 

  .اختلف من متصوف لآخر؟

  

  

  

                                                             
ط ، بن .الجامعیة، دمحمد مرتاض: التجربة الصوفیة عند شعراء الخمسینیة الهجریة الثانیة، دیوان المطبوعات  -1

                    . 13ص .م2009_الجزائر،عكنون

. 15المرجع نفسه .ص - 2  
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   التصـوف :ا وم ـمفـه: انیاث

  :دُّه الاشتقاقيح-1

أن  إلـى، فـرأي یـذهب الاشتقاقات المتنوعـةهومه من جهة اختلفت الآراء حول مف 

 ،الحیـاةأصل الاشتقاق یتصل بلبس الصوف والذي هـو علامـة علـى الفقـر أو الزهـد فـي 

رأي ثالــث یرجعــه خــر یــربط التصــوف فــي اللغــة بالصــفاء، أي الطهــارة الروحیــة، و رأي آو 

  ، ویعني الحكمة."سوفیا" الإغریقياللفظ  إلى

  فأيٌّ من الآراء السابقة أرجح ؟.   

الصــوف،  إلــىأن الصــوفي نســبة  إلــىیــذهب أصــحاب هــذا الــرأي ": رأي الأولالــ

الصــوف كنایــة عــن لبــاس الرســل والأنبیــاء، و بــاس الزهــاد والنســاك والعبَّــاد، و لأنــه كــان ل

أنه خرج ذات مرة  سلمصلى االله علیه و ثبت عن الرسول قد ، و الفقرالشطف  والحرمان و 

  1وهو یلبس جُبَّة من صوف من جِباب  الروم".

:" ویـذكر نیكلسـون فـي كتابه(التصـوف فـي الإسـلام)  بـین فـي یقـین،"  Noldekeنولدكـه" أنَّ

لأنهـــا كانـــت فـــي الأصـــل أن الكلمـــة مشـــتقة مـــن الصـــوف و  م،1894ســـنة فـــي مقـــال نشـــره 

             2."النصارى في ارتدائهم الصوفلذین تشبَّهوا برهبان موضوعة لزهاد المسلمین ا

ـــفَّ  إلـــىالتصـــوف  إرجـــاعیســـتبعد  "الـــذيالمســـاندین لهـــذا الـــرأي ابـــن تیمیـــة ومـــن  ة أو الصُّ

أن  إذ المباشـــر،یختـــار التعلیـــل البســـیط و أو صـــوفة بـــن بشـــر  الصـــفاء أو الصـــف الأول

فــــي ، لأن لــــبس الصـــوف یكثـــر علـــى الصــــوفیة بســـبب ارتـــدائهم الصـــوفطلـــق الاســـم أُ 

   3الزهاد".

و یورد ستارا تتقنَّع به القلوب ،الصادقون أن یكون الصوف مظهرا و  وقد عاب الصوفیة 

               4كان الزهد في بواطن القلوب... فصار في ظواهر الثیاب." الشبلي:" خفاجي قول

الطهارة و  ربط لفظ التصوف بالصفاء إلىیذهب أنصار هذا الرأي ": يالثـانالرأي 

ر نفسـه مـن شـوائبها حتـى یطهِّـذلـك عنـدما یتـرك الصـوفي الـدنیا وشـهواتها و  و ،"الروحیـة

                                                             

. 29ص  .السابق المرجع - 1  

. 11. ص الإسلام نیكلسون: الصوفیة في - 2  
 مصطفى حلمي: ابن تیمیة و التصوف، دار الدعوة للطباعة والنشر . نقلا عن:29.صالتصوف ابن تیمیة و -3

                                                          .44ص  ت..د الإسكندریة، ،2ط التوزیع،و 

. 29ص  .خفاجي: الأدب في التراث الصوفي محمد عبد المنعم - 4
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نقاء ت الصوفیة صوفیة لصفاء أسرارها و سمی إنمایقول الكلابذري :"  یصل درجة النقاء،

        1آثارها"

  : 2بعض الصوفیین في تأییدهم لهذا الرأي  یورد خفاجي في كتابه قولو 

و لتَّصوف ا لیس         غَنَّى المُغَنُّوْنَا إنْ بُكَاؤُكَ  لاو      فِ تَرْقَعُهُ   لِبس الصُّ

فُ أَنْ تَصْفُ              ا ـــــنَ الدِّیْ وَ  آنَ رْ القُ وَ  قَّ الحَ  عَ تَتَّبِ وَ   دَرِ       ــــــــلاَ كَ وا ببَلِ التَّصَوُّ

فَّة الذین كانوا یلازمون صُفَّ مسجد رسول أهل الصُّ  إلى"التصوف" كلمة  هناك من یردُّ و 

الأنصـار فرغـت أیـدیهم مـن ، وهـم فریـق مـن الفقـراء المهـاجرین و سلمصلى االله علیه و االله 

ؤخرة صُـفَّة فـي مـ سـلمصـلى االله علیـه و ، فبنى لهم الرسول وامتلأت قلوبهم باالله شيءكل 

هـم و  3مـن رجـال التصـوف".أهـل الصـفة هـم الرعیـل الأول مسجده بالمدینـة لیقیمـوا بهـا، و 

الْعَشِـيِّ رَبَّهُمْ بِالْغَـدَاوَةِ وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ وَ { :الذین قال فیهم المولى عز وجل

    4}.عَیْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِیْدُ زِیْنَةَ الحَیَاةِ الدُنْیَا یُرِیْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ 

، وهـــو رجـــل زاهـــد متعبـــد فـــي صـــوفة"إلى"یـــزعم آخـــرون أن كلمـــة صـــوفي نســـبة و "     

االله وعبادته عند البیت الحرام، واسمه "الغوث بن مر"، وقیـل  إلىالجاهلیة كان قد انقطع 

  5".لأحفاده من بعده "صوفة "لأنهم تشبهوا به

 الإغریقـــياللفـــظ "إلـــى تصـــوفون لفـــظ الأصـــحاب هـــذا الـــرأي یـــردُّ  لثالـــث:الـــرأي ا

ــا وفــي ذلــك یقــول البیروني:"و  ة، أمــا الصــوفیة فهــم الحكمــاءالحكمــ ســوفیا وهــيالأصــل  لمَّ

       6.ذهب في الإسلام قوم إلى قریب من رأیهم سموا باسمهم"

  

                                                             
قراءة آلیات التأویل و عبد الحمید هیمة: الخطاب الصوفي نقلا عن  .21التصوف.ص الكلابذري: التعرُّف لمذهب أهل -1

   .62م. ص2008 ،موفم للنشر، د.ط، الجزائر ،في الشعر المغاربي المعاصر

. 25ص .م خفاجي: الأدب في التراث الصوفيمحمد عبد المنع -  2  

.26ص .نفسهالمرجع  - 3  

  4 سورة الكهف. .28 الآیة -

.24ص  .الأدب في التراث الصوفي :المنعم خفاجي محمد عبد - 5
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 الإغریقیـةهذا الرأي الذي یربط التصوف بالكلمـة بطلان علي علي صبح  حُ ویرجِّ 

لطـب ولیسـت بمعنـى الحكمـة مجـال ا، لأن كلمـة سـوفیا تعنـي الحكمـة فـي السالفة  الـذكر

 1لذلك فلا توجد أیة علاقة بین الكلمتین ".الروحیة، و 

 ویـــرى عبـــد المـــنعم خفـــاجي كمـــا جـــاء فـــي كتابـــه(الأدب فـــي التـــراث الصـــوفي) أن:     

" جمعهـا فـي كتابـه "روض القلـوب في منظومته الكبرى التـيیجعل الشیخ حسن رضوان "

  ان كثیرة : مع إلىكلمة "صوفي" تشیر بحروفها 

  ، الصدق...: الصبر، الصلاة، الصوم الصاد  

  اء...د، الوعـد، الوصل، الوفــو الواو : ـال  

  ح ...: الفـرقــان، الفت اءـالف  

  2.": یاء النسبةاءـالی  

ن یكـون اشـتقاق التصـوف مـن "الصـوف، بعد عرض هذه الآراء من غیر المعقول أ     

  .من ترجیح الرأي الأقرب للصواب بدَّ  ، سوفیا..."، بل لاالصفاء، الصف

، علـى الصوف " كما رأینـا عنـد ابـن تیمیـة، نولدكـهوالأرجح كما یرى الكثیرون أنها من " 

، وهــي أقــرب قریبــة مــن الصــوف مــن ناحیــة الاشــتقاق اللغــوي "فَ وَ اعتبــار أن مــادة "صَــ

  المنطق .دلالة یقبلها العقل و 

، الصــوف إلــى:" ونحــن نــرجح أنهــا نســبة لــهلأحمــد أمــین ورد قو  الإســلاموفــي ظهــر     

كمـا نـرجح أنهـا قـة تلـبس الصـوف اخشیشـانا وزهـادة، لأنهم في أول أمرهم كانت هـذه الفر 

 ، فركنــا التصــوف أول مــا ظهــر همــا:إســلاميفــي أول أمرهــا علــى أســاس  كانــت تــرتكن

   3."الزهادة وحب االله

ختلــف مــن متصــوف أنــه اي علــى مایبــدوا الــذ الأصــل الاشــتقاقيهــذا فیمــا یخــص      

ف باعتبـار كثـرة الآراء المنقولـة لعـدد كبیـر مـن الصـو  إلـىكـان التـرجیح یعـود  إنلآخر، و 

  ، فماذا بخصوص التعریف الاصطلاحي ؟المتصوفة  بخصوص هذا الرأي
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  حدُّه الاصطلاحي : -2

مـن الصـعوبة   أمـرٌ  هضـبط أنیحیل على التعاریف المتعلقة بالتصوف  إن تعدد       

كتــاب الحمیــد هیمــة صــدرت عــن  وردت فــي كتــاب عبــد نســتذكر حادثــة طریفــةبمكــان، و 

 جـرة مظلمـة،قصة فیل عرضه بعض الهندوسیین فـي حُ ،" جلال الدین الرومي"المثنوي" ل

بأیـدیهم لیعلمـوا علـى  فلمسوه بصروهلكن ظلام المكان منعهم أن یُ و وه رُ بَ خْ فتجمع الناس لیَ 

فقــال: أنــه یشــبه أنبــوب المــاء، ولمــس بعضــهم  ،مــس بعضــهم خرطومــهأي مثــال هــو، فل

، ب أنــه كالســاریةسِــحَ ولمــس بعضــهم رجلــه فَ لا بــد أن عیونــه كمروحــة كبیــرة  :أذنــه، فقــال

  1 .ظهره  فأعلن أن الحیوان لا بد أنه یشبه العرش العظیم " ولمس بعضهم

ر مـا یسـتطیع أحـد أن یخبَـتعـددت التعـاریف فلـن بالنسـبة للتصـوف فمهمـا   الشيءونفس 

بنــاء علیــه ه و ، فكــل متصــوف یحــاول التعبیــر عمــا یخــتلج داخلــیحســه  المتصــوف نفســه

، فالصــوفیة لیســت یعنــي أن ضــبطه أمــر یشــبه المســتحیل هــذا، و یبنــي تصــوره للتصــوف

هـــا هبـــات یغرفوعطایـــا و  إشـــاراتفهـــم بالعقـــل أو یوصـــف بالألفـــاظ فهـــو یمكـــن أن یُ  علمـــا

  طاء الذي لا ینتهي مدده .من بحر الع هاأصحاب

 إلـى، وكـان أصـحابه دعـاة نهـل مـن القـرآن والسـنة الإسـلامیةالتصوف علم مـن العلـوم و  

عــن طریــق تطهیــر الــنفس مــن  ذلــكلهــا، و  الإخــلاصو  الإلهیــةالتعلــق بالــذات  إلــىالحــق 

  مجاهدتها للتخلص من الشرور .الكدر و 

:" الصـوفي حقـائق التصـوف) كما ورد في كتـاب(معراج التشـوف إلـىیقول الجنید     

  2."الملیح إلایُطرح علیها كل قبیح ولا یخرج منها  كالأرض

لـوك أو تصـفیة البـواطن مـن حضـرة ملـك الم إلـى"فالتصوف علم یعرف به كیفیة السلوك 

الأثــر  إلــىالرجــوع ئل أو غیبــة الخلــق فــي شــهود الحــق و بــأنواع الفضــا تجلیتهــاو ، الرذائــل

  .3موهبة" آخرهفأوله علم ووسطه عمل و 

                                                             

. 65ص  .آلیات التأویلعبد الحمید هیمة: الخطاب الصوفي و  - 1  
2

الدار  ط،.د المغربي،، مركز التراث الثقافي التصوف، تر: عبد المجید خیَّالي عبد االله أحمد بن عجیبة: معراج التشوف إلى حقائق -

  . 26ص .ت.البیضاء، د

. 25ص .نفسه المرجع - 3 
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تعریــف الرجــال) التصــوف الإســلامي الطــرق و یر عون(وورد فــي كتــاب فیصــل بــد    

 ،فـامتلأ قلبـه نـورا فى ربَّهُ قلبُهالصوفي من صَ " للتصوف إذ یرى أنَّ  )ه268 (سعید الخواز

   1ومن جلَّ في عین اللذة بذكره االله ."

بمجاهـدتها، ولا یتـأتَّى ذلـك یكـون تطهیر الـنفس ر نفسه، و ذلك أن الصوفي لا بد أن یطهِّ 

  على قوى النفس الأمَّارة بالسوء.و  شهوات البدن التغلب على :هما اتجاهین إلا عبر

:"اســـم لـــثلاث  لتصـــوف بأنـــهل )ه257(یـــف ســـرى الســـقطي عر تإیـــراده لإلـــى جانـــب 

لـذي یطفــئ نـور معرفتـه نــور ورعـه، ولا یـتكلم ببـاطن فــي علـم ینقضـه وعلیــه : هـو امعـان

  2لا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم االله."والسنة و ظاهر الكتاب 

ــاة الباطنیــة للصــوفي ســرٌّ مــن أســرار االله لا ینبغــي أ إلــىیشــیر  ریــفوهــذا التع ن أن الحی

 إلــىبــه دفع فنــاءه فیــه لا ینبغــي أن یــاده بــه و اتحــمعرفــة الصــوفي الله و ، فیطَّلِــع أحــد علیــه

 الصــوفي  إلــى  التــي یتعــرَّض لهــا بعــض الأحــداث ، فربمــا یــؤدي ســرد علیــه الإفصــاح

   .یقدسون المتصوف وینسون خالقهم ، وهو ما یجعلهمر الناساهانب

الحســن إلــى مــا ذهــب إلیــه أبــو  فــي نفــس الكتــاب یر عــونأشــار فیصــل بــد كمــا 

عنــد  الإیثــارخصــائص الصــوفي الســكون عنــد العــدم و أن مــن أخــص  إلــى )ه295(النــوري

  3الوجود ".

؛ كونــه یكشــف ناحیــة هامــة مــن نــواحي التصــوف، ألا التعــاریف الهامــة أیضــا وهــو مــن 

التوكــل علیــه فــي كــل شــأن مــن بقضــاء االله وقــدره و  الإیمــانالصــوفیة علــى  إجمــاع وهــي

  شؤونهم.

"فلسـفة حیـاة  :علـى أنـه فـي الموسـوعة الفلسـفیة العربیـة ورد تعریـف التصـوف قدو    

 إلــىعینــة تــؤدي بواســطة ریاضــات عملیــة مُ  تتحقــقلــى الترقــي بــالنفس أخلاقیــا و تهــدف إ

والعرفـــان بهـــا ذوقـــا لا عقـــلا،  الشـــعور فـــي بعـــض الأحیـــان بالفنـــاء فـــي الحقیقـــة الأســـمى

     4یصعب التعبیر عن حقائقها بألفاظ اللغة العادیة ."السعادة الروحیة و وثمرتها 

                                                             

.18یر عون : التصوف الإسلامي الطرق و الرجال. ص دفیصل ب - 1  

. 19ص .المرجع نفسه - 2  

.20. صنفسهالمرجع  - 3  
 . نقلا عن:259_258م. ص1986 ،، بیروت1، ط1معهد الإنماء العربي اللبناني، مج  الموسوعة الفلسفیة العربیة: -4

   .64ص  .آلیات التأویلبد الحمید هیمة: الخطاب الصوفي و ع



إطلالـة على التصــوف الإسلامي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مـدخـل   
 

19 
 

اب أبـي الذي جاء ذكره في كت، و بقول ابن خلدون یمكن إجمال التعاریف السابقةو    

االله  إلـىالانقطاع وأصلها العكوف على العبادة و " :(تاریخ الجزائر الثقافي)القاسم سعد االله

 لـذةالزهد فیها مما یُقبل علیـه الجمهـور مـن ، و زینتهارف الدنیا و عن زخ الإعراضتعالى و 

  . 1"الانفراد عن الخلق في الخلوة للعباد ومال وجاه  و 

عــن  والانقطـاعالإخـلاص للخـالق، معـاني الصـفاء و عـن لا یخـرج فـي عمومـه والتصـوف 

  النفس الأمَّارة بالسوء. و  شهوات البدن

 عشـقبها عـن إخلاصـهم فـي محبَّـة و ورد فیما تقدَّم شواهد شعریة عبَّر فیها أصحا   

رابعـة العدویـة بـي و متصوفین كبار من أمثال ابن عر  قد صدر ذلك عن الذات الإلهیة، و 

    وصفهم ما یصیبهم من مشاهدات. إلى الشعر في كانو یعمدونغیرهما ممن و 

  ؟كتجربة في الكتابة الشعرو  كسلوك بین التصوف تجمعلعلاقة التي ا هي ترى ما یاف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   1. 8ص .1،1998ط دار الغرب الإسلامي، ،4"، ج1954ـ 1830: تاریخ الجزائر الثقافي "أبو القاسم سعد االله-1
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  الشعرثالـثا: العلاقة بین التصوف و 

ودلالتـه التـي  ملامحـه لشعري هو ربـاط الفضـاء الرمـزي بكـلاما یربط الصوفي و  إن"    

 الصـــوفيكـــلا مـــن ، ففـــي كـــل منهمـــا الإبـــداعي، بالإضـــافة إلـــى بوتقـــة الخیـــال یحتویهـــا

استثمار طاقات أكثر فعالیة في النفس البشـریة مـن التعبیر بالرمز و  إلىیمیلان  الشعريو 

الوجـــود الابتعــاد عـــن عـــالم المثـــل واقترابهــا الحمـــیم مـــن ذات االله، و  إلــىبهـــا  أجــل الســـموِّ 

                                                                1 "الزائف.

ینطلقــان مــن فكــرة  المتصــوفو أن الشــاعر ذلــك  كبیــر تشــابه الشــاعرالمتصــوف و  بــینو  

أكثـر  إلى تصور عالم سعي كل منهما تظهر في الصلة بینهماوعلى هذا ف رفض الواقع،

                       لیه.كمالا من عالم الواقع  الذي لم یجدوا فیه ما یحتاجون إ

فـي قولـه: صـراحة فقـد عبـر عنهـا أدونـیس  التصـوفو ة الارتبـاط بـین الشـعر أما عن فكـر "

              2سوریالي".و صوفي  "فكل شاعر حقیقي هو في الأساس

 ، فقـد نشـأ لـدىالنقـدي القـدیم ولا حتـى بعـده تراثنـاعلى أن هذه الفكرة لم تكن سـائدة فـي  

ني ینفعل بها أمـا الثـا، فالأول یلتحم بالحیاة و نقادنا تعارض واضح بین الشاعر والصوفي

                                                                       .الإلهیة بالذاتیعتزل الناس ویقیم بدلهم صلة فینبذ الدنیا و 

وكیـف كـان الشـعراء  رفـض،أن الكـل یعلـم مـا لحـق الشـعر مـن  الأمرفي الغریب 

 ،؟الإسـلامالـذي نشـأ مـن عمـق  الشـیاطین  فكیـف لـه أن یـرتبط بالتصـوف إخـوانیسمَّوْن 

دخـل  فـإذا ،الشعر نكدٌ بابـه الشـر الأصمعي یبرر هذه العلاقة بقوله:"ولعل هذا ما جعل 

                               3ضعف."في الخیر 

 إیــاه إغفالهــاو ى تنــاول التصــوف كتجربــة دینیــة، ن اقتصــار الدراســات القدیمــة علــ"كمــا أ  

أفـق رحابـة المنابع الخصبة للخیـال و  من أهم الاستفادةفوَّت على الشعر  إبداعیةكظاهرة 

                       4."النظر

                                                             
، مجلة الخطاب الصوفيرون نموذجا، آخالشعر المعاصر، أحمد الشهاوي و  : ملامح التصوف في سكینة زواغ -1

                                                   .265ص .2007،، جامعة الجزائرالخطاب الصوفي "، مخبر3"عد

.118ص  آلیات التأویل.بد الحمید هیمة: الخطاب الصوفي و ع - 2  
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والتي تعتبر ظـاهرة  بالتصوف_علاقة الشاعر عر قد سبقت علاقة المتصوف بالشو      

التـي یحفـل بهـا التصـوف للتعبیـر  الإبداعیـة الإمكانـاتحدیثة استغل من خلالهـا الشـعراء 

، قدرة الشعر على حمل تجربتهم إلىتفطن الصوفیة  فقد عن معاناتهم من الواقع المعاش

فــي  عــالم أفضــل إلــىلیــة تحملهــم مــن الواقــع المــر صــورة خیا إنتــاجقــادر علــى  إذ أنــه 

 ضـمنوه مواجیـدهم فأصـبحشـعر و ، ومن أجل هذا اعتمـد المتصـوفة علـى الحضرة المولى

                                                                    عندهم تجربة ثانیة مرادفة للتصوف.

 استحضــار متصــوفین كبــار إلاالشــعر صــوفي و ولــیس أدل علــى عمــق الصــلة بــین ال    

سـیلة للتعبیـر وا الشـعر كو اسـتخدم سـواهممن أمثال: الحلاج، ابن عربـي، رابعـة العدویـة و 

                       .لصوفیةعن جوانب كثیرة من تجربتهم ا

عجــز اللغــة  إدراكــهقــد كــان اعتمــاد الشــاعر علــى اللغــة الصــوفیة الرمزیــة نــابع عــن و     

كلمـــا  النفـــري عنـــدما قـــال:" ذلـــك إلـــىالعادیـــة  أمـــام اتســـاع رؤیتـــه للمســـتقبل، وقـــد أشـــار 

                 1"اتسعت الرؤیة ضاقت العبارة.

بفضــل هــذا الــوعي بعجــز فالتجربــة الصــوفیة أكبــر مــن أن تحتویهــا اللغــة العادیــة و      

تطـویر لغـتهم حتـى تسـتوعب  إلـى اللغة العادیة عن نقل الرؤیة الصوفیة سعى المتصوفة

النــاتج عــن اســتخدام  بالإیحــاءبتأكیــد عنصــر الــذات و شــحن اللغــة  ذلــكتجــربتهم ، فكــان 

 الإشــارة، وهــو مــا نجــم عنــه مــیلاد لغــة جدیــدة تعتمــد لرمــز و توظیــف اللغــة توظیفــا ذاتیــاا

 لاإ، لغـة یشـوبها الغمـوض ولا یقـوى علـى فـك طلاسـمها ولا تفصح عن الأشـیاء الإیحاءو 

       .ر مجالهابِ من خَ 

 للشــــعر الصــــوفي لــــیس لــــه أن یــــدخل مــــن بــــاب المعنــــىوهــــذا یعنــــي أن القــــارئ      

عـن  إلا، و هـذا لا یتـأتى لـه إلیـه، بل وجب علیه التحلیق بعیدا لكشـف مـا یرمـز المباشر

، وســبب ذلــك كثافــة ثــر مــن قــراءةأن الــنص الصــوفي یحتمــل أك ، بمعنــىطریــق التأویــل

 لإشــعارهموضــع تفاســیر  إلـىدفــع بــالكثیر مـن المتصــوفین الشــعراء  وهــو مـا، الرمـوز فیــه

 إلــىكمــا فعــل ابــن عربــي فــي دیوانــه "ترجمــان الأشــواق"، وهــذا مــن أجــل تســهیل الولــوج 

                                                         كون المتصوف نفسه فقط من یعلم مرامي رموزه. باطن النص،
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الصــوفي عــن علاقــة الصــوفیة بالشــعر، والتــي بــدت كظــاهرة قدیمــة لجــأ فیهــا هــذا 

من نقمة على  یعرب عمَّا یختلج داخلهمن خلالها  التي وسیلةاله وجد فی الشعر لأنه إلى

لغــة خاصــة یعبــر بهــا  عــن حبــه للــذات  فاختــار لنفســه ،عــالم أفضــل إلــىالواقــع وتوقــه 

.                                                       تجربته الصوفي عمق نوزا نابعة ملها رملغة الشعر التي حمَّ  إنها الإلهیة

متفاوتــة ، وهــي تصــوف فهــي ظــاهرة اســتحدثها الشــعراءأمــا عــن علاقــة الشــعر بال     

لمختلــف أبعــاد التصــوف.فقد  وإدراكــهالقــوة تعتمــد بشــكل كبیــر علــى مــدى معرفــة الشــاعر 

معینـة وقـد قـد یكــون  قصـد تكثیـف نصـه أو الاستشـهاد بـه فـي مواضـع إلیـهالشـاعر  یلجـأ

  .عن معرفة خاصة

ي ة التالرمزی تلكالتصوف في شعره هو  إلىالواقع أن ما جعل الشاعر المعاصر یلجأ و  

رغبـة فـي تغییـر  وإنمـالیس هروبـا مـن الواقـع عالم أفضل ینشده  إلى ، فیحلق معهاتطبعه

      دور الرائي في واقعه.، وبهذا یلعب الشاعر الواقع

ـــذین  ویعتبــر" أدونــیس  رابطــة عضــویة بــین  بإیجــادهتمــوا افــي مقدمــة الشــعراء الـ

تهـا قفـزة خـارج المفهومـات الرؤیـا بطبیعأن الشعر في نظره رؤیـا و  ذلك، الشعر والتصوف

لا یمكـن و بـأن الشـعر هـو الكشـف  رینیـه شـار، وهو یؤمن بقول الشاعر الفرنسـي السائدة

تكون هذه  ، ولا یجوز أن لمحنا وراءه رؤیا للعالم إذا إلاأن یكون عظیما في رأیه للشعر 

الكشــــف المســــتمر  إرادةلهــــذا یــــدعوا أن یأخــــذ الشــــعر مــــن الصــــوفیة الرؤیــــا منطقیــــة ، و 

 رفـــض الخضـــوع لشـــكل مفـــروض علـــى أنـــه شـــكلالعقلانیـــة، و  النضـــال ضـــد المنطقیـــة و 

         1نهائي"

تلـك الرؤیـة التـي مـن خلالهـا وهذا یعني أن الشاعر ینبغـي أن یأخـذ مـن الصـوفي 

د على الأعراف السا                                                                      خالٍ من الشرور. ، عالمٌ ئدة وینشد بذلك عالمه الخاصیتمرَّ

عـــن  تحـــدثتُ إذ  الصـــوفیة بالتجربـــة الفنیـــة، یقـــول: ه صـــلاح عبـــد الصـــبور التجربـــةشـــبِّ وی

، ذلــك أن التجربــة الصــوفیة شــبیهة ف أقــول أننــي أحــب التجربــة الصــوفیةالتصــو الشــعر و 

، قـــد یُثـــاب علیـــه الشـــاعر كتابـــة قصـــیدة هـــي نـــوع مـــن الاجتهـــاد إنجـــدا بالتجربـــة الفنیـــة 

یجتهد یمضي في طریق الصوفیة  الإنسان إنبقصیدة أو لا یثاب، كذلك قال الصوفیون 
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مــن  تنـزُّل إلاهــذا الفـتح لـیس ، و بشـيءأو لا یفـتح  شـيء، ولكنـه قـد لا یهـبط علیــه ویتعبـد

  1االله."

، وهــــي الشــــعرلصــــلة الوثیقــــة بــــین التصــــوف و وقــــد أثبتــــت الدراســــات المعاصــــرة ا       

یسـعى كـلٌّ منهمــا و  ،الصـوفي یرتبطـان بـالوجودلمعاصـر و مختصـرة كالتـالي:"أن الشـاعر ا

لهذا فمـن الطبیعـي أن یعبِّـر شـاعرنا المعاصـر عـن بعـض ، و الاندماج في عالم آخر إلى

 جانــب أن الشــاعر المعاصــر یُماثــل إلــى      أبعــاد تجربتــه مــن خــلال أصــوات صــوفیة.

 الوضـوحیتجنبان و  الإیحاءلغة  إلىفي طریقة تعبیره طریقة تعبیر الصوفي، فهما یمیلان 

  .  أن اللغة العادیة غیر قادرة على حمل تجربتهممنهما  إیمانالرمز یستخدمان او 

عـن عر وسـیلة للتعبیـر باتخـاذه للشـ شـاعرا،جعلت من الصوفي  التي كما أن الضرورة   

یسـتدعي الشخصـیات الصـوفیة ، هي الحاجة التي جعلت الشاعر المعاصر تصوفهآفاق 

                          2الشخصي." معاناته وخلاصهعن  ، ابن الفارض، بان عربي...لیعبر بهاكالحلاج

ا یجـــب لكــن مــ الشــعر،تثبـــت الصــلة الوثیقــة بــین التصـــوف و أخــرى هــذه النقــاط و     

                                  .العكس حدوثلیس بالضرورة أن المتصوف یمكن أن یكون شاعرا و  إلیه الإشارة
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بــدأ زهــدا  تجربــة دینیــة دخل أن التصــوف كفــي نهایــة هــذا المــ إلیــهومــا نخلــص     

تطور لیصیر تصوفا، ومر في نشأته بمراحل اكتسب في كل مرحلة أفكـارا جدیـدة علـى و 

قسـمین : تصـوف لـم  إلـىوقد انقسـم  ،مواجیدهم و أحوالهموه ید جملة من المتصوفة حمَّل

وعــالم الغیبیــات ، وتصــوف ارتــبط بالفلســفة یم الســنة النبویــة فســمي "سُــنِّیا"یخــرج عــن تعــال

أنهـا  إلا، عرفها التصوفالتي  فیوالتعار ر كثرة الاشتقاقات ، وهو ما یبرِّ فسمي " فلسفیا"

نشـدان عـالم ، و صـفاء القلـب والسـریرةاالله و طاعـة وهو: هدفها ألا لا تختلف في جوهرها و 

       خالي من الشرور.

للتعبیــر متـزج التصـوف بـالأدب حـین لـم یجـد الصـوفي وسـیلة أحسـن مـن الشـعر  ا قـدو   

فهو لـم یشـأ  التجربة الصوفیة، إلىتجربة هامة في حیاته تُضاف  ، فجعل منهأحواله عن

 ،، فكتبــه شــعراصــوفي خــاص بــهه بــل فضــل خلــق قــاموس  الكشــف مباشــرة عــن مكنوناتــ

ثـراء اللغـة الصـوفیة  إن، لیفـك شـفراتهاحمَّله رموزا تجعل القارئ یسبح في عالم الصوفیة 

لدائمـــة فـــي جعلــت الشـــعراء المعاصـــرین ینجـــذبون نحوهـــا مســـتخرجین منهـــا تلـــك الرغبـــة ا

لــه اصــر وجعهــذا التمــرد ألهــم الشــاعر المع إن ثــم ،نقــاء ر تحــرراتغییــر الواقــع بعــالم أكثــ

، فالشاعر الجزائـري مـثلا وجـد فـي التصـوف منفـذا یخرجـه مـن یغرف من معین الصوفیة

غــة فاسـتخدم ل لأن الأوضـاع آنـذاك آلمتـه،بعـد الاسـتقلال  ألـم الواقـع فثـار ضـد جزائـر مـا

.                         ذاق مرارة الواقع تحمل في ثنایاها رؤى شاعر التصوف برموزها الدلالیة التي

أن الشـعراء مـالوا إلـى الإیحـاء فـي أشـعارهم بـدل التصـریح  إلـىفیمـا تقـدم  سبقت الإشارة 

اســــتخدام الرمـــز، فهـــل اقتصــــر الأمـــر لـــدى شــــعرائنا  وكـــان ذلــــك عـــن طریـــق ،المباشـــر

 أم كان هناك تنوع فیها؟.الجزائریین على نوع واحد من الرموز، 

كیــف كانــت یــا تــرى ف ،كــان الشــاعر المعاصــر قــد اعتمــد فــي كتاباتــه لغــة التصــوف إذاو  

                                                      ر؟.تجربة الشعر الصوفي في الجزائ
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  زـرمالـ: أولا

 ماهیته :- 1 

  :ــويحده اللغــ- 1- 1   

یكون بتحریك الشفتین بكلام غیر        و  ،اللغة تصویت خفي باللسان كالهمس الرمز في"  

 إیماءو  إشارة: الرمز قیلبالشفتین، و  إشارةهو  مانَّ بصوت إ إبانةمفهوم باللفظ من غیر 

  .الفمنین والحاجبین والشفتین و بالعی

یَرْمُزُ  زَ مَ رَ و  ،بید أو بعین إلیهأشرت  شيءبلفظ بأي بان مما یُ  إلیههو كل ما أشرت  الرمزو 

  1رَمْزًا ".ویَرْمِزُ و 

، قوله تعالى:{ قَالَ رَبِّ اِجْعَلْ لِّىَ ءَایَةً قَالَ لعزیز، في قصة زكریا علیه السلامفي التنزیل او 

  2.}رَمْزًا لاَّ إِ ألاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ ءَایَتُكَ 

  في أساس البلاغة :و   

زة بعینیها، لمَّازة ا، همَّ ا: بشفتیه وحاجبیه، ویقال: جاریة غمَّازة بیدیهازً مْ كلَّمه رَ و  إلیه"رمز 

  3ترامزوا."علیهم فتغامزوا و  دخلتُ و  ، رمَّازة بحاجبیها.بفمها

  4نَصْرٌ".، وبابه ضَرْبٌ و الحاجبو بالشفتین  الإشارة "الرمز الصحاح:وجاء في مختار 

  :  صطلاحيدُّه الاـ: حـ1-2         

 اختلاف زوایا نظرالاختلاف، ومردَّ ذلك ضطراب و لاكثیر من ا إلىتعرض هذا المصطلح   

 إلیه، ولجأ العرب التعبیر الرمزي منذ القدیم، وقد عرف هتوجهكُلٌ حسب إلیه  الدارسین

 أن اللغة العادیة رأولأنهم  ،ر بطریقة غیر مباشرة عن أحاسیسهمالشعراء في كتاباتهم للتعبی

                                                             
 .242ص  .م2003 -ه 1423 ،القاهرة ط ،.، د، دار الحدیث4مج  ابن منظور: لسان العرب، - 1

  .41الآیة  .سورة ال عمران2 -
 .385م.ص1998، بیروت، 1، دار الكتب العلمیة، ط1تح: محمد باسل عیون السود،جالزمخشري: أساس البلاغة،  - 3
 . 128ص .ت.د بیروت،-، لبنان 2ط : مختار الصحاح، المكتبة العصریة،مد بن أبي بكر الرازي عبد القادرمح -4
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عدم وجود  إلى وربما یعود هذا الاستخدام ،تمثیل ما یحسونه تمثیلا مناسبا غیر قادرة على

  .ضالتهمز عساهم یجدون فیه الرم إلى لجؤا نجدهم قد  لهذا، و ه الأحاسیسذهفظي لمعادل ل

: " لمحة من لمحات الوجود الحقیقي یدل عند 1مصطفى ناصففي رأي  لرمزفا

ذا أفضل طریقة ممكنة للتعبیر عن ه، و لواعي على التعبیر عنه بغیرها الإحساسالناس ذوي 

  ." یصعب أو یستحیل تناوله في ذاته شيءلا یوجد له معادل لفظي هو بدیل عن  شيء

فباطني  الأخرما ، أما أحدهما فهو ظاهري، وأفي الحقیقة یحمل شقین من المعنى الرمزو  

مستعینا  إیاهینفصل عنه متجاوزا ، فهو ینطلق من الواقع و الإیحاءیفهم عن طریق التأویل و 

یكون ذلك ، و خاصة للعالم الذي یبغي بناءهال برؤیته إیاهاعا ، مشبِّ باللغة كوسیلة للتواصل

  تتجاوز اللغة العادیة التي لا یمكنها أن تستوفي وصفه.بلغة رمزیة 

للرمز على  دونیسأ وجاء في المقال الذي نشره فرید تابتي في مجلة الخطاب تعریف

، إیحاءمعنى خفي و  شيء، فالرمز قبل كل وراء النص نتأمل شیئا آخر أن:" ما یتیح لنا أنه

التي -ى أن الرمز یتعدى اللغة المعجمیةبمعن، 2نه اللغة التي تبدأ حین تنتهي لغة القصیدة"إ

بهذا یصبح النص ، و إلى الإیحاء -الوضوح والمباشرة من أجل تحقیق التواصل إلىتهدف 

   المقصود هو النص الغائب وراء النص الظاهر.

لكلام وأصل الرمز ا" :3، في قولهالإشارةمن أنواع  جعل الرمزفقد  ابن رشیقأما 

  یصف امرأة قُتل زوجها(الكامل) القدامىالخفي الذي لا یكاد یفهم". كقول أحد 

  عقلت لها من زوجها عدُّ الحصى    مع الصبح أو مع كل أصیل            

    

 

                                                             
 .م2008- ه1425، 2ة للبحوث والدراسات، طمنشورات بون الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، :السعید بو سقطة -1

 .81م. ص1976، 36عبد الحفیظ فرغلي المقري: الرمز في الأدب الصوفي، الثقافیة المصریة، عد نقلا عن:  .33ص
 .174ص .تیزي وزو جامعة مولود معمري، ،2008ماي ،3عد الخطاب،مجلة  فرید تابتي:الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، - 2

 
، دار 1ابن رشیق: العمدة، ج نقلا عن:  .25ص : الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر.السعید بو سقطة -3

 .306م، ص1981الجیل، بیروت، ط 
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ي لغاته وأساطیره فالإنسان حیوان رمزي " :1أن إلى )Cassirer( كاسریهیذهب و   

ز الإنسان عن الحیوان هو مجموعة الرموز میِّ یُ  أن ماوهذا یعني  ".فنونهودیاناته وعلومه و 

في مستواه  الرمز، وهذا التعریف یحدد حیاته الیومیة لغة وثقافة التي یستخدمها الإنسان في

أن یخلق اللغة  إلى"فهذه الوظیفة الرمزیة هي التي أدت بالإنسان  ،العام بمعنى الإشارة

  2یتعذر على الحیوان بلوغه."  یدادجفتحت له بعدا ثقافیا و الثقافة، و 

على أنه ركن من أركانه للرمز  بیرس سندرسشارل  "لطرح الذي وضعهونعرض ل

  .)أیقونة ،إشارة ،رمز(الثلاثة 

بالتالي یشترط ، و عها من حیث أنها ترسمه أو تحاكیهتدل على موضو  :Icône  فالأیقونة 

  تمثله من جهة التشابه. أن، و خصائصأن تشاركه بعض ال

تُعَیِّن وفقا لهذا ى موضوعها من حیث أنها تحــدده و : هي علامة تدل علIndex الإشارةو 

  الموضوع، أي أن الإشارة أو القرینة تتحــدد برابطة الجوار.

 شبهاك علاقة : فهو علامة تدل على موضوعها المجرد الواضح دون أن تكون هنزالرمـأمَّا  

  3المشاهدة ".كما هي تسمیة الأیقونة و مجاورة، أو 

              :4، حیث یرى أنبود لیر إلیهذهب  یجعل من الرمز معادلا للرؤیا، وهو ماوهناك من  

قیمته من ملاحظة یستمد ما یقع في متناول الحواس رمز، و  "كل ما في الكون رمز، وكل

  ."الحواس المختلفة من علاقات معطیاتالفنان لما بین 

                                                             

الرمز والرمزیة في  نقلا عن: .337ص م.2007،  ط.د وزارة الثقافة، ،: الغموض في الشعر العربي الحدیثإبراهیم رماني 1- 

 .35الشعر العربي: د.فتوح أحمد، ص
البصیرة  ، مركز4الشاعر حكیم میلود نموذجا"، دراسات أدبیة،عد"الرمز الأسطوري في الشعر الجزائري المعاصر حمد قیطون:أ- 2

 .108. صم2008،والخدمات التعلیمیة، الجزائر
ص  .م2011، د.ط، الجزائر ،المؤسسة الصحفیة بالمسیلة لوردة"،الصوفي في دیوان "قالت اثمان مقیرش: الخطاب ع - 3

الأبعاد الصوفیة للخطاب الشعري الجزائري المعاصر، مخطوط ماجستیر، محمد كعوان، جامعة  نقلا عن:  .141

 .264- 263ص  م،1998-1997قسنطینة
 .112د. فتوح، ص نقلا عن:  .339صالشعر العربي الحدیث. الغموض في   إبراهیم رماني:-4
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منحوها بها الرومانسیون في البدایة، و  كما ارتبط مفهوم الرمز"بفلسفة الحلم التي اهتم

"، إلا أنهم ظلوا یتحركون على Hirderعلى ید الفیلسوف الألماني "هیرد  قیمة كبرى ولا سیما

وا من تراث الرومانسیة  الذین استفاد الرمزیونسطح الظاهرة دون الأعماق التي بلغها 

                                   1الحلم." معالجة فيوید"ونظریات "فر 

ما  نفي هذا الاعتقاد، ولعل أفضل مثال یالعلامة سیانهناك من یعتقد أن الرمز و و       

والعلامة من حیث تصور " بین الرمز  C.G jung" یونجتمییز أورده عاطف جودة نصر في

... إذ یفترض الرمز دائما أنَّ التعبیر الذي نختاره یبدو أفضل وصفٍ أو صیاغة كل منهما"

تصور الحقیقة نُدركها ونسلم بوجودها...و ممكنة لحقیقة غیر معروفة على نحو نسبي، 

، فهو لا ل صیاغة ممكنة لشيء مجهول نسبیابوصفه أفضالرمزي هو الذي یفسر الرمز 

   2كن أن یكون أكثر وضوحا أو أن یقدم على نحو ممیَّز."یم

وإنما  وجد للرمز تعبیر أو صیاغة مماثلة، فهو لا یعبِّر عن شيء معروفوهذا یعني أنه لا ی

، وهو خلاف عن أشیاء مجهولة نسبیا، إنه تعبیر عن مشاعر وبالتالي شيء غیر مجسَّد

  .العلامة التي هي إشارة إلى واقعة أو أمر محسوس

یفضي إلى أن المعنى شيء جوهري بالنسبة " جودة نصر أن التفریق بینهماویرى  

للرمز بحیث لا یمكن فهمه بالإشارة إلى موضوعات أخرى مغایرة، وللعلامات بالنسبة 

    3، أما الرموز فلیس یقدر على ممارستها إلا الإنسان".لسلوك قیمة عملیة یدركها الحیوانل

ننا من إعطاء أكثر من قراءة مكِّ الذي یُ  الشيءویمكن القول بأن الرمز هو ذلك 

وذلك لا یتأتَّى مباشرة بل خفي ما هو باطن و  إلى نسعى، بحیث لا نكتفي بالظاهر بل للنص

نوع من الإثارة  إحداث، ذلك أن الهدف من الرمز هو لا بدَّ من إعمال العقل من أجل ذلك

 .قة الكامنة وراءهالبحث عن الحقی أثناء

 

   
                                                             

 .339. صالسابقالمرجع  -1
 .20م. ص 1978 ،، بیروت2دار الكندي، ط -الشعري عند الصوفیة، دار الأندلسعاطف جودة نصر: الرمز -2
 .21-20. ص نفسهالمرجع - 3
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  ه:اطمأن-2

 الرمز في صورهم  إلىیعمدون  المعاصرین إن السبب الأساسي الذي جعل الشعراء      

 ن تبتعد قدر الإمكان عن الوضوح والتحدید، تعابیرهم هو قناعتهم بأن لغة الشعر یجب أو 

أنماطا من لذلك  ق والإیحاء، فاستخدموامسحة العم مالذي یضفي على لغته هالرمز وحدو 

  الكلي.ها في: الرمز اللغوي، الموضوعي و الرموز یمكن حصر 

   ـوي:الرمز اللغـ - 1- 2  

وهو من أكثر الأنماط  الذي یتبلور في كلمة واحدة، الرمز" هوالمقصود بالرمز اللغوي     

  1أقلها إیغالا في الرمز."استخداما و 

من مرحلة لأخرى، فمثلا في مرحلة الثورة كانت أنَّه یتطور الرمز اللغوي  ظ علىوالملاح 

"العقاب، سواء تعلق الأمر بالشعب الجزائري، الاستخدامهناك رموز لغویة شائعة 

  ، أو بنظیره الفرنسي " الغول، المدمر، البوم، الثعبان...".عملاق..."ال

، الاستقلالفقد ظهرت رموز أخرى تسایر جزائر ما بعد  الاستقلالأما في مرحلة مابعد   

  الثورة الزراعیة.تدور كلها حول الإصلاح الزراعي و وكانت 

  :2"حمري بحريلشاعر"ل التالي ونورد المثال  

                               أحبك                                                    

                      جفوني                            نا على شفتي و كوني غصو 

                              كوني سنابل قمح                                         

تباشیر صبح                                                                      

                                فأنت التي لا تخونین                                    

                    جرحتك في الصدر ملیون مرة                                    

                                                             
-بیروت ،1الإسلامي، ط دارالغرب )،1975 - 1925هاته وخصائصه الفنیة"اتجا( مد ناصر: الشعر الجزائري الحدیثمح -1

 .546 -545ص .م 1985،لبنان
حمري بحري: ما ذنب  نقلا عن:  .553ص ) .محمد ناصر: الشعر الجزائري الحدیث (اتجاهاه وخصائصه الفنیة -2

 .15-13م، ص1982المسمار یا خشبة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،
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                    فكنت العطاء                                                 

ون مرة                                                                       هجرتك ملی

فكنت النداء                                                                           

  لأنك أم الجمیع

 مستعملة تدورالشاعر استقى معجمه الشعري من الأرض، فكانت الرموز ال الملاحظ أنَّ 

مع سیر وفق خط متواز ی وزقد ظل هذا النوع من الرم، السنابل... ، و حول: التراب، القمح

  خاصة.م، فأصبح لكل مرحلة تقریبا رموزها الالتطورات التي عرفتها الجزائر حتَّى الیو 

  :)القناع(يلرمـز الكُـلِّ ا- 2- 2  

صود به أن تتحول فیه القصیدة أو المقو  ،من أجود الأنواع إیغالا في الرمز هو"و      

بنى أساسا على الرمز تُ إلى نهایتها، بل إن التجربة فیها رمز من بدایتها  إلىالمقطوعة كلها 

هذا یسمح للمتلقي بلذَّة الإفصاح عن الدلالة المقصودة منه، وهو ب إلىدون أن یلجأ الشاعر 

قالكشف و            1."التذوُّ

  "بكائیة على قبر امرئ القیس" في قصیدة:" يغانم" أحلام مستتقول

لا سیف في الیمن                                                             

                              ن                    رس تأتي به مراكب الزَّملا فا

                                                   ـرانالأخوال، والجیوالعمُّ، و 

لوا غـل   2انم... تحـوَّ

ه ما آلوا إلیو على حالة العرب ، وقامت بإسقاطها امرئ القیسفالشاعرة هنا استحضرت قصة 

یُفهم من إشارتها إلى أنَّ العرب  قصدهاإنَّ ف ،، حتى وإن لم تذكر ذلك صراحةمن انحطاط

القصیدة و  ، ، فالرمز هنا رمزٌ كلِّيٌّ یظنون أنهم سندٌ لهم في حروبهم عبیدا لمن كانواصاروا 

ـد العون مدَّ لهم ی خارجيوقعوا ضحیة تآمر  هو حالة العرب الذینواحد  شيء إلىكلها ترمز 

  الخبیثة التي أسهمت في تشتیت شملهم. 

                                                             
 .565ص المرجع السابق.- 1
 .73م. ص1972،أحلام مستغانمي: على مرفأ الأیام، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د.ط، الجزائر -2
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   ي:ز الموضوعــالرم- 3- 2   

 وخاصة فیما یخصبشكل ملفت للنظر لدى شعرائنا  م الاستخدام النوع من هذاینتشر      

، بل فقط لا یخص فئة الشعراء الذكور وهو ،معادل موضوعي للوطنتوظیف رمز المرأة ك

، على مرفأ الأیام"ت " كأحلام مستغانمي" في دیوان "إنه سمة بارزة لدى شاعرات جزائریا

  فنجده یتكرر عندها في أكثر من موضع.

باستعمال  رمز المرأةالشعراء لا یوظفون  النوع من الاستخدام أنالملاحظ على هذا و    

وإنمَّا یطلقون علیه صفات لا یمكن أن تنطبق إلاَّ على  في مخاطبتهم الوطنضمیر التأنیث 

  1أنثى.

، "حبیبتي تتعرى"تهقصید من حمري بحري"":لشاعرل بمثال ونمثِّل لهذا النمط من الرموز 

  :2یقول

مخاض الرفض                                                                        من

من عشق الحجارة                                                                                

یكبر النهد                                                                      

یضیق الصدر                                                                              

        غصنا و إشارة                                                                

           ـرى                                                                فأراها تتعـ

                                            ـرى                                           أتعــ

  نهدها یكبر یزداد استدارة

 لها ، بحیث أن القارئعلى الوطن محبوبته رمز -في المقطوعة السابقة - أسقط الشاعر  

بعد قراءات متعددة  إلاَّ ، ولا یتسنَّى له ذلك الوطنأبدا أن المقصود هو  لا یخطر بباله

  امرأة هي لغیر  ئ العادي أن مثل هذه الصفاتذهن القار   إلىیتبادر  فقد لا متأنیة،و 

  

                                                             
 . بتصرف.559...557ص .)خصائصه الفنیةاتجاهاته و (الشعر الجزائري الحدیث  :محمد ناصر - 1
 .59ذنب المسمار یا خشبة، صما  نقلا عن:  .559. ص محمد ناصر: الشعر الجزائري الحدیث (اتجاهاته وخصائصه الفنیة) -2
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   : هأنـواع - 3

رأوا أن ما  الرمز كونهماستخدام  إلىلجؤا  قد الجزائریون أن الشعراء إلىسبقت الإشارة     

ن الرمز هو الأنسب في هذه ، وأباللغة العادیة المباشرةعنه ر عبَّ لا یُ  (روحي)يسهو نف

، التي لا یمكن أن توجد في اللغة ینطوي على تلك الطاقات الإیحائیةفهو الذي ، الحالة

  العادیة.

، إنها  على فكرة شاعت في الوسط الأدبيقبل التطرق لهذه الأنواع لا بدَّ من التعریج قلیلاو  

                       عام ؟.فهل هناك في الواقع رمز خاص وآخر  '.الخاصالرمز العام و فكرة' 

  للإجابة على هذا التساؤل نستعرض رأیین لشاعرین من شعراء رابطة إبداع الثقافیة.

دون أن :" هو الذي یأتي به الشاعر أصالة یحي الشیخ صالح الخاص حسبالرمز ف    

أهمها:  المزالقهو محفوف بكثیر من أو شعور ما، و  غیره لیعبِّر عن تجربة إلیهیسبقه 

ل بعض الشالغموض الذي یكتنفه و  ینأى طلاسم یصعب حلُّها، ولكي  إلىعر الرمزي یحوِّ

بعض الشعراء قصد التخفیف  إلیهالغموض یقع في مأخذ آخر هو التفسیر الذي یلجأ  عن

      1الشروح التي تُفسر مرامیهم."هم بالتعالیق و ملؤون هوامش قصائدمن حدة الغموض، فی

لم یسبقه إلیه أحد، إلا أن المشكل و  الخاص هو رمز یستعمله صاحبه وهذا یعني أن الرمز

الرمز المستخدم، أي  نه معرفة دلالة الحالة هو وحده من یمكِ  المطروح أن الشاعر في هذه

وضع تعالیق في  إلىینتابه الغموض، وهو ما یدفع بالكثیر من الشعراء  الاستعمالأن هذا 

   .من توظیفه لهذا الرمز الشاعر اعد المتلقي"القارئ" على فهم قصدالهامش تس

فرصة أكبر لاختیار رمزه أكثر و حریة " شاعر لهذا النوع من الرموز یكسبهثم إن استخدام ال

  2أصالة."خصوصیة و  ثل فیه تجربته بشكل أشدالذاتي الذي یتم

، لأنه رمز السیاق والتجربة الشعریة التي انبثق منها" مز الخاص أساسا علىر ویستند ال" 

  3جدید غیر اصطلاحي، وینبغي له بعض القرائن التي تدل علیه."

                                                             
 . 76ص .م2003 ،1ط ،دار هومهصر، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعا نسیمة بو صلاح: -1
 .347ص .الغموض في الشعر العربي الحدیث إبراهیم رماني: -2
  .348. صنفسهالمرجع  -3
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یحُدَّ من تكثیف الرموز الخاصة، ومن ابتكاراته المفاجئة لها،  ه یجب على الشاعر أنأنأي 

فیجد نفسه في متاهة لا یفقه منها  ،ینصدم بما یقرأأن یأخذ بعین الاعتبار القارئ حتى لا و 

  .، ذلك أن الرمز یكتسب خصوصیته من خلال السیاق الذي ورد فیه شیئا

 لنفسه ، فیبتكرهالشاعر للتعبیر عن تجربته الخاصةهو رمز یلجأ إلیه إذا فالرمز الخاص    

ده من دلالته الو    بطاقاته الشعوریة . ، ثم یشحنهوضعیة المتعارف علیهایجرِّ

  :1، یقول"یوسف وغلیسي" :لشاعرلهذا المثال رد نو و  

                                          !أوتیت مخاض القصید إلى جذع نخلة " علاوة" 

                                                 الي النخلة..عف بأهذا " علاوة" معتك

منشغل بنزول الوحي،،                                                                   

                                                                      ! إلى قمة الأنبیاء بالإسراءو 

                                                                                             آه یا "علاوة" 

  ..!"الانتهاء"لیتك تأخذني معك الآن إلى سدرة  

" لعلاوة" هامشا یعرف به على أنه شخص اعتكف عاما كاملا في أعالي نخلة أفرد الشاعر"

في ي أشار إلیها الشاعر التفي منطقة الغروس، ولكن علاوة لم یحمل دلالة أخرى غیر 

ش، كما أن "علاوة" كان إمكانه التعریف به داخل القصیدة دون اللجوء إلى الهامهامشه، و 

  2."لیس عنصرا ذاتیا

خلیل "في رصده لرموز  عقاب بلخیرعند  إلى الرمز العام حصلاَّ نسیمة بو  قد أشارتو      

ویرى عقاب بلخیر أن مثل هذه  )، العنقاء...دباد، الدرویشالسن (محددا العام منها:، يالحاو 

العام  التداول ما یجعله ماثلا في الوجدانبالوضوح، لأنه یملك من الشیوع و الرموز یتسم 

                                                             
یوسف وغلیسي: أوجاع صفصافة في مواسم  . نقلا عن: 79ص .صلاح: تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصرنسیمة بو  -1

 .95الإعصار، إصدارات إبداع ص
 . 79. ص نفسهالمرجع  -2
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ذلك ینقص من قیمته الرمزیه حیث یضیِّق دائرة عن الغموض ومحاولات التفسیر، و  یبعدهو 

به من اللفظ اللغإیحائ   1المحدود".وي ذي المدلول المحدد و ه اللامحدودة، ویقرِّ

حنسیمة بو  التعرُّض للرأیین السابقین حسب ما أوردته إنَّ     رة لا وجود لفك یُظهر أنه صلاَّ

، فالقول بأن الرمز العام هو الذي فإما أن یكون الرمز أو لا یكون ص،الرمز العام والخا

 إلى المباشَرة وظیفته الإیحائیة خرجه منیُ  لدى العامة من الناسقریبة المعنى  تكون دلالته

الذاتیة والغموض یجعله یغرق في  أنَّ اتخاذ الشعراء رموزا خاصة بهم، كما رونقه وبهذا یفقد

دها الشاعر من مصدره دوال اللغةذلك أن الرمز الخاص كما یظهر  ،والإبهام دلالتها  یجرِّ

یكون ذلك حسب سیاق استعماله، ته الشعوریة و ، ثم یشحنها بطاقاالوضعیة المتعارف علیها

مجرد من  عامالرمز ال بهذا یكون أصل الرمز الخاص هوو  ،هو ما یكون سببا في غموضهو 

  .دلالاته الوضعیة ومشحون بالتصورات والأحاسیس الشخصیة للشاعر

قائم حول النوعین ولكل شاعر نظرته الخاصة للموضوع، فهناك من یرى  الاختلافو    

فإما أن  ،ةلهذه الفكر وهناك من یرى بأن لا وجود  الرمز العام،و  بإمكانیة وجود الرمز الخاص

  یكون هناك رمز أو لا یكون.

 ومن أنواع الرموز الأدبیة المعروفة نذكر: 

  : عيالرمز الطبی-3-1

مكِّنه من التعبیر بطریقة بالرمز الطبیعي أن یستلهم الشاعر من الطبیعة ما یُ  المقصود

ل، ، الریاح، الرمالمطر یریده، فیستعمل لذلك عناصر من الطبیعة كــ:مشوقة عمَّا 

فیختفي المعنى  حمِّلها دلالات أخرىه یُ معناها الظاهر، بل إنَّ  النخیل...وهو بهذا لا یقصد

نسیون الذین یحتمون عادة ما یلجأ إلى هذا النوع من الرموز الشعراء الروما، و الحقیقي وراءها

   یرتمون في أحضانها أملا في دفء افتقدوه في واقعهم.بالطبیعة، و 

  :2"هالصالح باوییقول" 

                                                             
  .73- 72ص .السابقالمرجع  -1

نقلا عن:  .162ص .وطنیة للكتاب، د.ط، الجزائر، د.تشلتاغ عبود شراد: حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة ال -2

  .17لباویه، صحمود الربیعي: مقدمة أغنیات نضالیة 
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               ،                                                                   نخلتي یا

یا أم الشجر                                                                    یا نطفة الحي، و 

لي في العمق  أصداء                                                                       ماعاد

                                              جذوع النخل في قلبي                             

  بقایا من حفر

یخاطب الشاعر النخلة ویضیف لها یاء النسبة إلیه، إنها كائن یستمد منه الصبر والقوة،   

إلا  انحناؤها ماو ولكن على مایبدوا فقد انهارت قوى الشاعر ولم یعد یقوى على المقاومة" 

  1موته هو".أمارة ذبوله و 

  "الصیاد و البحر" في قصیدته :"الأخضر فلوسویقول "

                                                             على وشوشات العصافیر 

والفجر كانت خطاه تغني                                                               

  على وجهه المتفطن مرَّت خیول

  2أخرى ستأتي...و 

، كما أن للخیول وتبدُّل الأحوالدلالة على التغیُّر الفجر و هنا العصافیر  استخدم فالشاعر

   دلالة الأصالة وكأنه یتنبَّأ بالخیر لهذا البلد.

 "" اللیل" في قصیدته عبد االله شریبطیقول: " و 

ـر                                         ــــــى الوجود الكبیـــرامى علـــت  أنت ستـــرٌ مــن الغـــمِّ   ل ــها اللیــأیُّـ 

ك یَذْوَي ابتـسام كل الزهـور                       ـــفیـ  ـــــــــــدِ    یفیك تفــنــى لحــــــون كـــل غـر 

بن السرور                             ولید العذاب ویا یا    ــــــــــــــاا سلسبیل المنایـــأیُّـها اللیل ی

فجر تهـوي من وقْعها كالكسیر                         سوف ترمیك أسهم من جنون الـ    

 3ـورــي المهجـــى بقلبـــــاب تبقـغ  ـلام وصمــــت الـ   ن الیأس والظــــــلك

                                                             
 .162. صنفسهالمرجع  -1
 .77ص  .1990 ،ط، الجزائر.فسج، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د: حقول للبنالأخضر فلوس -2
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 1ـورــالمهجـ

الشاعر یخاطب اللیل ویؤكد له أن ضوء النهار سیجلي ظلمته، ولكنه لن یستطیع على     

حتى وإن لاحت خیوط ف، الیأس الذي یخیِّم علیهو الرغم من ضوئه الساطع أن یجلي الظلام 

  .فسیبقى الألم والوحشة بقلبه المهجور الفجر وبزغت أشعة الشمس

  وري :ز الأسطـالرم - 2- 3   

طائر  :" كإلى توظیف مسمیات أسطوریة "خرافیةوع من الرمز یلجأ الشاعر في هذا الن    

عن المألوف  انحرافاتُكسب النص وظیفة جمالیة  أداءوهذا بهدف  الغول... ،لتنین، االعنقاء

وظیفة نفسیة تُرجع إلى تخیلات  بإدخال الأساطیر في شعره، كما قد یكون الهدف آداء

  الشاعر النفسیة، فینعكس ذلك على نوعیة رموزه.

هذا النوع من الرمز قلیل الاستعمال لدى الشعراء المعاصرین، ولا سیما شعراء "إبداع"، و  

في الثقافة القدیمة فوجد  عن هذا الرمزمن الشعراء الذین بحثوا  ،نور الدین درویشفنجد 

  :2، یقول"قاءالعن ضالته في أسطورة "

                   ار                                                               أطلق الن

                              ـرأ على جسدي آیة البطْشِ                                       قـا

                                                          ولغلیــــلك یا سیِّدي بالكحـ اشْفِ و 

صرتُ عنقاء..                                                        لكننــي و 

  ـوت..المم أولد من رح

القدیمة، فهو كذلك ري في بحثه عن الحیاة في الثقافة سطو الأ طائر العنقاء"" استخدم الشاعر

.                                       الاحتراقعندما یعید نفسه للحیاة أثناء عملیة  الموت كما العنقاء یفعل ذلكیولد من رحم 

  " ولالغإلى جانب هذا الاستخدام للأساطیر نجد توظیفا للخرافة العربیة المجسَّدة في "و     

   : 1" صالح سویعدیقـــول"

                                                             
 .77- 76ص. م2009الجزائر،  ط،.ات السهل، د، منشور عبد االله شریْبط: الرماد"شعر" -1

ح: تجلي  -2  .61نور الدین درویش: مسافات، ص نقلا عن:  .113ص الرمز في الشعر الجزائري المعاصر.نسیمة بوصلاَّ
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یُذْكر                                                                             شيءیبق لنا  لم

                              غولٌ یسْتلُّ الزیف علانیة..                                            

بعرض الحائط یضرب هامتنا..                                                                  و 

                        وبنا ینحر ..                                                        

 ــبح یحاصرهى كان الصأنَّ 

الطغیان المحیط لیعادل به الظلم و  الرُّعب قدیماالتي هي مصدر " الغول "استحضر الشاعر

الحریات من أصحابها علانیة دون  یسلب، فقد شبَّه البیروقراطیین بالغول البريءبعالمه 

  احتشام.

                                                                      اریخي:التـز الرم- 3- 3    

لها ارتباط  التاریخیة في شعره، أو لأماكنالمقصود به توظیف الشاعر لبعض الأحداث و 

بارزة...                                                                         تاریخیة  أو شخصیات بوقائع

كثیرا ما یلجأ الشعراء إلى التغني بشهدائنا الأبرار الذین لولاهم  لما كنا ننعم بهذه الحریة، ف 

ومن هؤلاء " عزالدین میهوبي" الذي أفرد غنائیة للشهید البطل "العربي بن مهیدي" ومنها 

  :تشهادهمستحضرا لحظة اس یقول

                                           تجرجر في قدمیك القیود..                                 

وأنت تغني..                                                                                        

فیصمت سیل المطر                                                                                  

.                                                                               وتجهض كل السنابل.

أراك تغني..                                                                                        

كطیر طلیق                                                                    

                                                                                                                                                                                              
ح: تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر.  -1  .! نقلا عن: صالح سویعد: دف دق..دف دق؟ .117صنسیمة بوصلاَّ
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یسافر في الروح                                                                                            

  1دون جناحْ 

بالفعل إنه الشهید البطل، مات وحب الجزائر دفین في قلبه، اهتزَّ الكون لموته فرحلت روحه 

تصویر مشهد استشهاد أن عزالدین میهوبي قام ب كحمام أبیض دونما جناحین، وعلى مایبدوا

 ما جاء في قوله(فیصمت سیل المطر البطل ویرى أن موته خسارة كبیرة للجزائر وهو

                                    .وتجهض كل السنابل) 

بأماكن كانت شاهدة ولا تزال على جرائم فرنسا، وا تغنَّ ن نجد في المقابل شعراء آخریو 

شعراء، التي شغلت اهتمام الكثیر من ال "أوراس" لدى الشعراء هذه الأماكن حضورا وأكثر

  :2قائلا حدث في المقطع الموالي عنهاأبو القاسم سعد االله الذي یت الشاعر هممنو 

ـرق                                                           العــاء و الدمو  وراسأ

                                  ـق                                 الغسـاء و حة السمـوصف

                                                 ذق                                             والأفــق المحموم راعــف حـ

                  ق                                          كأنَّه وجـودي القـل

  قمن أطــرافه دم الشف ظمئتد ق

وأسقطه على حالته النفسیة فیها استعار الشاعر من الأوراس ذلك الاضطراب الدائم فقد 

وكأن الشاعر هنا یتحد مع أوراس  ،كسة علیهالقلقة، فعندما ینظر في الأفق یرى نفسه منع

للجزائر  مدى القلق الذي یعیشه الشعب تجاه الوضع الراهنالوطن لیرسما معا لوحة تعكس 

من الشعراء من استحضر مدنا أخرى خلاف الجزائر  كما أن هناك .إبان فترة الاحتلال

ومثَّل لها بامرأة حزینة  أزراج عمر التي شغلت الشاعر سیناء..كفلسطین، العراق، الشام.

ا المكان الذي تعلق به الشاعر فازداد قلبه الحزن والظلم الذي یخیِّم علیها، إنهفعكس بذلك 

  سیناء"" :قصیدتهحرقة ببعده عنه، یقول في 

                                                             
م، 1998، الجزائر، 1عزالدین میهوبي: الشمس والجلاد "ملحمة البطل الشهید العربي بن مهیدي"، دار الأصالة، ط - 1

 . 65- 64ص
 .م2009،، الجزائرط.د العربي للطباعة والنشر،عبد االله الركیبي: دراسات في الشعر الجزائري الحدیث، دار الكتاب  -2

 .179-178ص
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                                                                                  أنتِ جمیلة العنیین  

                                                                                   یاآمرتي الحزینة 

                                                                           وقلبي ذاق لسعة الرحیل

                                                                      وحرقة الوداع في الموانيء البعیدة 

                                                             حین تلوحین لي خلف الشبابیك المجرَّحة 

                                                                       تبكي منادیل الأماني في یدي 

   1سیناء یا عاشقتي الجمیلة

  ي :دینالرمز ال-4- 3 

أو  باشرة "صریحة"،النص القرآني في النص الشعري، إما بطریقة م قصد به حضوریُ 

حضور شخصیات  ...، أوموسى حضور شخصیات قرآنیة، مثل: عیسى،بغیر مباشرة، أو 

  الخ.سعد... علي، عمر بن الخطاب،مثل:  من القصص القرآني،

 وما استعانةشاعر، كل  یعود هذا الاستخدام إلى المرجعیة الدینیة التي یركن إلیها ربما و   

معان و هو النص الوحید الذي یحمل أبعادا  الشعراء بهذا الرمز إلا لمعرفتهم أن النص القرآني

                              العشق الإلهي.تعبیر عن الحب و لل هو الأنسب كما أن هذا الرمزلامحدودة، 

  ":                                          النارأغنیات الورد و في دیوان "  الغماريیقول 

اه                                      عیناك یــــــــــــا بـوح الهـوى عینــــــ    ق    ـاشــالزیتون قصة عالتین و و 

  2اهـــــــــــسُمْرُ خطـي وشم روعته و ه        ورةٌ  ملامحٌ مسحــعلى الرمال و 

  2اهـــــــــــخط

قنا إلى فكرة ره عن حبِّه للذات الإلهیة، كما ساالزیتون" في تعبیلتین و "باأقسم الشاعر

د بین عین العاشق و وحدة الوجود في قوله:" عیناكِ..عینا عین المعشوق روحیا، ثم هُ"، فقد وحَّ

الرحابة، وهي ي ملمح صحراوي یدل على الشساعة و الطبیعة "الرمال" التي هانتقل بنا إلى 

وجل. انعكاس لروعة خلْقِه    عزَّ

                                                             
 .19م. ص1981، الجزائر، 2وحرسني الظل، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ط أزراج عمر: ... - 1
 .135. ص م1980،ط ،الجزائر.نیة للكتاب، دالوط النار، المؤسسةأغنیات الورد و  مصطفى محمد الغماري: -2
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  :                  1یقول ،أجواء قصص الأنبیاء نور الدین درویشویستلهم الشاعر 

الخضراء نافذة تُطلُّ على جهنَّم                                                        للغرفة

                              وعلى امتداد الجرح تسبح عقرب                             

       ة تبشِّر بالعذاب                                          قافلبآخر الأسوار و 

بداخل التابوت مأتمٌ                                                                  و 

وعیون أمي لا تكفُّ عن السؤال                                                             

                                            تلك صحیفتي وهذا قمیصي قُدَّ من دُبرِ.. و 

                              اه أین جریمتي                                          أمَّ 

  في الغیابوأنا المُصادر في الحضور و 

بالضبط قصة سیدنا یوسف علیه السلام، كونه یرى أنه استعان الشاعر بالقصص القرآني، و 

براءته رهن  من جریمة نسبت إلیه، فلم یجد لذلك سبیلا إلا بإیراد هذه القصة، فكانت بريء

  من هذه القصة. قمیصه الذي استعاره 

 إصرارهتأكید قصص الأنبیاء بهدف تأكید ذاته، و فقد لجأ إلى  یوسف وغلیسيأما    

  .ندثارالاالخوف من صه  قلقة محمَّلة بهاجس البقاء و على البقاء، ذلك أن أغلب نصو 

  :2قولیه، قصائدة في كثر القصص القرآني بوهو یستعمل   

                                                                                    یسألونك عني... 

ما قتلوني، وما صلبوني، ولكن                                                        قل إني 

  الموت سهواسقطت من 

قصص الأنبیاء في أشعار العدید من الشعراء وإلى جانب حضور النص القرآني و 

               .یثرب..." نجد كذلك حضورا للأمكنة ذات الدلالة الدینیة " مكة، غار حراء،

                                  :1محمد تواتي یقول

                                                             
 .73نقلا عن: نور الدین درویش: مسافات، ص .118ص لرمز في الشعر الجزائري المعاصر.تجلي ا نسیمة بو صلاح: -1
ح: تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر -2  .31نقلا عن: یوسف وغلیسي: تغریبة جعفر الطیار،ص . 121ص .نسیمة بوصلاَّ
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على مسامعنا عصف الریح                                                                      هبْ 

                                                                      وانزوى العاشقون

لتغفوا على موعد بشفاه الحیارى                                                         

                                                                    ویثرب تفتح بضَّ فخذیها

                                                                                للریح       

شمل ضفائرها                                                                           تجمع

                                                                        وشعَّت أنوثتها

  وتقبع في الرمل

المجاهدین، وهو هنا یثرب" كانت جامعة لشمل الأنصار و فالشاعر هنا یعرف أن " 

مدائنه بها، ولكن في فتحها ذراعیها لكل من هبَّ ودب، وهو ما جعل مختلف حاضره و  یشبِّه

فیثرب التي جمعت الشمل قدیما هي  أشكال الفساد تطفوا على صفحاتها دون مراقبة أو ردع،

الراحل بالنسبة للشاعر، وما الحاضر إلا ذلك السواد الذي جمع مختلف أشكال  الزمن

 .الانحراف

من خلاله یعبِّرون عن حبهم و  راء المعاصرین بمثل هذا الرمز،یحفل سجل الشع   

 المرسلین .عد  له أدنى صلة بزمن الأنبیاء و فقدانهم لزمن ولَّى ولم ی عن ، أوالإلهیةللذات 

  ي :الصوف الرمز-5- 3 

یه سأكتفي بإعطاء لمحة الرمز الصوفي هو الموضوع الرئیسي لهذا البحث، وعل

وإذا أردنا إعطاء تصور عام عن أكثر حوله، تفصیل  سیأتي فیما بعدخاطفة عنه، و 

وجل والزهد في الدنیا وترك متاعها فبالاستطاعة التصوف               .القول بأنه تفرُّغ لعبادة المولى عزَّ

أن یستعین الشاعر بمصطلحات أو تصورات لاستعمال بالرمز الصوفي في ا دویقص    

شاعر صوفیة ویوظفها في شعره توظیفا یمكِّنه من الارتقاء إلى ما وراء الواقع، سواء أكان ال

ابن  متصوفة كـ:وهنا سیكون شعره أقرب إلى شعر ال -عاش التصوف بجوارحه-متصوفا 

لجه الحنین لتلك التجارب فیخا وف "میَّالا للتص وإما أن یكون ابن عربي... الفارض،

                                                                                                                                                                                              
 .39نقلا عن: محمد تواتي: غیم إلى شمل الشمال، ص .123ص  .نسیمة بوصلاح: تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر -1
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لق بدافع التقلید كما طها الرمزیة، ولكنه لا ینلغتلك فهو یستلهم أجواءها الروحیة و ، ولذالقدیمة

سواء كانت دوافع فطریة في الشاعر أم  1، وإنما ینطلق من دوافع كامنة فیه"یحسب البعض

یمكنه تمثل التجربة بشكل  ، فالأول هو منوهنا سیكون هناك فرق بین الاثنین مكتسبة،

                                                                                                                           .فلیس الذي خاض التجربة كمن یشاهدها ،أفضل

إذ أن الشاعر المعاصر اتخذ  ظاهرة حدیثة، رة استعانة الشعراء بالتصوفظاهتعتبر و    

ي یعیشه، الذ الاضطهادمن التصوف مطیة لرسم عالمه الخاص بعیدا عن الواقع نتیجة 

تحقیقا لتواصل فني بجزء من "ار الصوفي في شعرنا المعاصر یعد فظهور هذا التی

 كثیرا منتراثنا...وهو من ناحیة أخرى یعدُّ رمز احتجاج على مظالم الاستعمار... مما دفع 

  .2شعرائنا إلى رفع رایة الانتماء إلى هذا التراث الإسلامي عالیا"

 : المرأة، الخمرة، المحبة الإلهیة، الطبیعة،في عادة ما یتجسَّد الرمز الصوفيو 

، بالتالي تفضیل الصلة عن رفض هذا الواقع الألیمة للتعبیر ساعدمالسفر...، فكلها وسائل 

  . بالخالق عن الصلة بهذا الواقع

كانت طریق  ئن حساس تكمن فیه ملامح الصفاء والعذوبة والنقاء،فالمرأة ككا   

، وعن الحب الذي یفتقده وهو في أمسِّ الحاجة للتعبیر عن حبِّه للذات الإلهیةالشاعر الوحید 

بل لا للتعبیر عن السكر الحقیقي، عر ، استعان بها الشارها تُذْهب العقلالخمرة باعتباو  ،إلیه

والسفر باعتباره تنقُلا من مكان لآخر آثر  ،كْرٍ صوفي في جمال الذات الإلهیةسُ للتعبیر عن 

  ، ...حنینه للسفر إلى العالم الآخردامه للتعبیر عن غربته في وطنه و الشاعر استخ

وحقیقة الأمر أن هذه الرموز التي یستعملها الشاعر غیر مقصودة لذاتها وإنما 

ریق التأویل ذلك أن "الرمز هو ذلك التعبیر الحسي المقصود شيء آخر لا یتأتى إلا عن ط

                                                             
 . 65ص. ، الجزائرم2008، سبتمبر1 عبد الحمید هیمة: مستویات تشغیل الرمز الصوفي في بناء النص الشعر، مجلة آمال، عد: -1
ط، .التبیین/الجاحظیة، د شعر المغرب العربي المعاصر "فترة الاستقلال"، منشوراتعثمان حشلاف: الرمز ودلالته في  - 2

 .45م. ص2000الجزائر، 
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الذي یستعمله الصوفي دون أن یكون مقصودا لذاته، بل إن المقصود هو ما وراء هذا 

  1التعبیر من الدلالات المستترة والمعاني الإلهیة التي تحتاج شیئا من المكانة للوقوف علیها".

  

  

   

     رير الجزائي الشعـة الصوفیة فالتجربا: ثانی

    : الحدیث ريلامح الخطــاب الشعـري الجزائم -1

في البدایة  لا بدَّ من الإشارة إلى أن الخطاب الشعري في الجزائر بعد الاستقلال قد    

وجة بین الشعر احول المز  فاتجاهعدیدة،  اتجاهاتشهد على ید مجموعة من الشعراء الشباب 

اتجاه مال ...، و محمد بن رقطان ناصر،، محمد غماري: الالعمودي والحر، وكان من رواده

السبعینات من أمثال:  ، وقد مثله جیلوأعلن القطیعة مع الشعر العموديإلى الشعر الحر 

 ، عبد العالي رزاقي، حمري بحري...، وتیار آخر خرج عن الاثنین ومال إلى ماأزراج عمر

غیر  ،آخرونو  -غرة"في" أرواح شا-هدوقة  : عبد الحمید بنیعرف بالشعر المنثور، ومثله

الحر، یة خلاف الشعر العمودي و یستطع فرض نفسه على الساحة الأدب مل أن هذا الأخیر

، وهو ما یفسر شیوع قصائد لا )نقد النقدالمرحلة افتقدت للنقد المنهجي ( أن هذه الملاحظو 

  ترقى إلى المستوى الفني المطلوب.

ممكنا إلا في فترة  فإن الحدیث عن تجربة شعریة ناضجة في الجزائر لم یكن وعلیه   

ت بوادر حركة شعریة جدیدة على ید شعراء اتخذوا من حیث ظهر  تلاها،ما الثمانینات و 

آفاق الروحانیة المطلقة. كتابة معراجا إلى برزخ الصوفیة و القصیدة فضاء للجرح، ومن ال

د تحری ، فانطلق  الشعراء من المشاعر إلى مخاطبة ذات القارئك وانتقل الشعر من مجرَّ

                                                             
، 1فتوح سلطین: الشعر الصوفي بین مفهومي الانفصال والتوحد، تقدیم نصر حامد أبو زید، العربیة للنشر والتوزیع،ط - 1

 .100م. ص1995القاهرة، 
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ل، مستقبل أفضلنیل حیاة و  الواقع المریر لجزائر مابعد الاستقلال من أجل النهوض بالشعب

  ، تتنبأ بما هو خیر.فحمل شعرهم رؤیا جدیدة للواقع

 الانبهارل ظاهرة و مس في شعر هذه الفترة نضجا یظهر من خلال أفبالفعل نلو 

قع الحالي لوطن لم یعودوا یحسونه، فالغربة ، حیث یُلْحظ تركیزهم على الوابالقصیدة المشرقیة

إن هذا الإحساس أدى بالشعراء إلى ، ثم كان سمة بارزة في أشعارهم الحنین إلى وطنهم الأمو 

إما التي هي الأم والوطن والحبیبة، و  إما بالمرأةإلیه رمزوا فنجدهم قد نشدان عالم أخر، 

، وإما بالانفلات إلى عالم الطفولة السعادة التي افتقدوها في وطنهم بالخمر للظفر بلحظة

  .1ئالبری

یبق الشاعر حبیس ، ولم عر الجزائريبعد مخاض طویل تحولت مجاري قصائد الشو 

وز أخرى... "أوراس" رمز التحدي بل إنه رفع رایة التحدِّي بإدخال رم الرموز السابقة،

ر و "المدینالنضال،و  وهو ما تردد على "الرحلة" رمز الانفتاح والتطور... التمدن،ة" رمز التحضُّ

  أمثال " الغماري، عثمان لوصیف، لخضر فلوس...". ید العدید من الشعراء الجزائریین

قفزة نوعیة في التعامل مع الواقع، ومع  وقد حققت القصیدة الجزائریة في هذه المرحلة

بل بات هناك نوع من  المشرقیة،فلم نعد نلمس ذلك الانبهار بالقصیدة  الأجنبي،المعطى 

وبهذا التزاوج بین التراث  ،النضج في الرؤیة لكل ما هو أجنبي مع عدم التنصل من التراث

بین ما هو أجنبي ولدت تجربة شعریة جزائریة نابعة من رحم الواقع الجزائري، فكان لها أن و 

، الذات الفردیة في وحدتها وعبثها، حاملة بذلك هموم جارب الشعریةق عالیا في سماء التتُحلِّ 

  یغرف فیها الشاعر من معین المتصوفة.

" ولعل أبرز سمة تطبع التجربة الشعریة الجزائریة المعاصرة هي انفتاحها على التجارب   

لأوضاع عدم القناعة با التاریخي، إلى جانبوالحدیثة عل الصعیدین العربي و  الفنیة القدیمة

   2إلى تغییرها من أجل استشراف المستقبل بصورة لأحسن". الدؤوبالسعي الراهنة و 
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لا نهایة شعریة قاعدتها الأولى لا بدایة و تجربة بالفعل شكلت فترة الثمانینات میلاد    

وعدم القناعة  اءنعكس في دیمومة التوتر في كتابات الشعر  للمغامرة الإبداعیة، وهو ما

  ، مما دفع بهم إلى السعي الدائم لما هو أفضل.بمجریات الواقع

  

  

  

 

  

  : ريــر الجزائوفیة في الشعة الصـملامح التجرب- 2

الانقطاع عن وجل، و  التصوف في ملمحه العام هو العكوف على طاعة المولى عزَّ    

، الدار الخالدة هي الدار الأخرىن أباعتبار الدنیا زائلة غیر خالدة، و  زخرف الحیاة الدنیا

، فالصوفي بدأ بطاعة  االله ، وهذا لا یتأتى إلاه یجب العمل من أجل الوصول إلیهاوعلیه فإن

نیا بالنسبة إلیه لا تعني شیئا وما وراءها هو حیاته زاهدا ثم وصل إلى ما وصل إلیه، فالد

  لعالم الآخر.، وهو بذلك یرفض الواقع ینقم علیه یبغي الارتقاء إلى االحق

كانت ، فعن مواجیدهم بلغة صوفیة یعبرون ولا سیما المعاصرین منهم  ذا وجدنا الشعراءهول

 للواقع، هرفضمن الصوفي  استمد الشاعر بمثابة تجربة شعریة، ذلك أنَّ عندهم الصوفیة 

بذلك تمكنت التجربة الصوفیة وهي تشتغل على المتعالي وبه من فراح یسافر فیما وراءه "و 

وبهذا فإن التجربة  ،د بتفویض الحجب التي تُراكن وهمهجدید رؤیة الإنسان لنفسه وللوجو ت

ا جدیدا لا یجعل من الدیني ترسي للإبداع مفهوممفهوم أدونیس للإبداع و الصوفیة تنُسِّب 

  1.عائقا، بل مجالا خصبا لبناء التصورات"

                                                             
 . 119ص  المغرب، د.ت.- الدار البیضاء  ،طخالد بلقاسم: أدونیس والخطاب الصوفي، دار توبقال للنشر، د. -1
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في أمر من الأمور   یفكرفالتجربة الشعریة هي تلك التصورات التي یحْدثها الشاعر حینما    

  تفكیرا عمیقا نابعا من ذاته نبوعا صادقا صادرا من إحساسه الخالص.

أما التجربة الشعریة الصوفیة فهي" مجموعة من التجلیات الوجدانیة المؤیدة بأطوار روحانیة 

حتَّى تبلغ بهم مدارج مرحلة الزهد إلى مراحل تتدرج ذین یجتازون جملة من الشعراء ال یسلكها

  1الواصلین".السالكین و 

من اللغة  وكما یحتاج المتصوف للشعر للتعبیر عن رؤیته، یحتاج الشاعر للتصوف لیتحرر

، فقد لتجربة الصوفیة بمعناها العرفانيإن لم یعیشوا ارمزیة، فالشعراء و الغة للاالعادیة إلى 

د دارت تلك قو  ي، الاجتماعي والسیاسي،وم واقعهم الإنساناستمدوا منها رموزا تنطلق من هم

  . الحزنیرة و الاغتراب، القلق، الح الرموز في جوهرها حول:

تخدمها الشاعر المعاصر كشخصیات ویعد التراث الصوفي من أهم المصادر التي اس"

سیاسیة،  ، روحیة،انبها المختلفة، فكریةبعاد تجربته في جو أصوات یعبِّر من خلالها عن أو 

في محیطه ازداد إمعانا  الابتذالاشتدَّ زداد تعقُّد الحیاة حول الأدیب و ومن الأكید أنه كلما ا

   2یعدُّ ذلك احتجاجا على الأوضاع و رفضها".الصوفیة و  التجربةفي 

الخصوصیة في هذا الوجود، فع بالشاعر إلى نشدان التمیُّز و إن هذا الصراع مع الواقع د     

بهذا كانت ب في عالم یشعر أنه لیس عالمه، و الاغترالذلك نجده دائم القلق والتوتر و و 

التجربة الصوفیة هي الأقرب للتعبیر عن صراع  الإنسان مع الوجود" ففي التجربة الصوفیة 

دفعا إلى  لنفسبا، أین تدفع لعاطفة الصادقة في الرغبة الملحةتتحد الإرادة الإنسانیة مع ا

إلى عالم تصل فیه عن طریق الحب إلى محبوبها الأول الذي تدركه  ،عالم الحس والعقل

  3".كونیة متعالیةالنفس بالذوق، أو في حالة حسیة 

الثانیة تعبیر عن روحیة و الشعر أن الأولى تجربة من دواعي التَّماس بین الصوفیة و إن      

إلى عالم أفضل لمعاینة المطلق  الرؤیا كوسیلة للعبورفالصوفي یعتمد " هذه التجربة،

                                                             
-عین ملیلة  ،طد. ،"، دار الهدىالشعر وسیاق المتغیر الحضاري" اسات في الشعر الجزائري المعاصرعمر أحمد بو قرورة: در  -1

 . 97ص .د.ت الجزائر،
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، ووسیلة للهروب لثاني فتعبیر عن التجارب الروحیةإلى الصفاء الروحاني، أما اوالوصول 

ة الباردة إلى عالم الذات المیتافیزیقیة في محاولة منه لكشف المطلق".   1من الوقائعیة الفجَّ

مبینا أن للشعر خبایا لا تظهر علنا، بل لابدَّ للباحث  "عبد االله حمَّاديالشاعر" قول  ی    

  :2عنها من التأني أثناء محاولته الكشف عنها

ار                                           الشعـــــر وثـب على سـرج الأقم

  رى استنطاق أفكاـول شــوق إلوط

 لعموم تدور في ثلاث محاور أساسیة: الحب الصوفي، الفناء التجربة الصوفیة على او 

     الإتحاد، وهي أحوال مترابطة یُفضي الواحد منها إلى الآخر في التجربة الصوفیة.       

أغلب الظن أن ي ظاهره حسیا فباطنه روحي محض، و إن بدى فعند الصوفیة حتَّى و  فالحب

ؤا حیاتهم بالحب الحسي، ثم ترقَّوا إلى الحب شعراء الصوفیة كما یقول زكي مبارك:" ابتد

   3الروحي".

الصوفیة على العموم تقوم على و  بالبقاء، ویقرنونهالمتصوفة لا یتحدثون عن الفناء إلا و      

أن الصوفیة تنموا ب یوحي ، وهذا التقابل."غیبة/حضور، فناء/ بقاء.. سُكْر/صحو،التقابل " 

     تتمیَّز باستقطاب الأطراف المتقابلة. حركة باطنیةتتكامل تحت تأثیر و 

شهود وجود الحق الواحد المطلق الذي الكل به ویطلق الصوفیة الإتحاد ویعنون به "     

فیتحد به الكل من حیث أن له وجودا خاصا، وهذا یعني أن الإتحاد الصوفي  موجود بالحق،

لى أن عندما ذهب إ "نیكلسون" ، وهو ما أقرَّهصادر عن مذهب الصوفیة في التوحیدإنَّما هو 

  4لیست سوى فكرة التوحید الإسلامیة ". الاتحادفكرة الصوفیة في 

صوفیة في الشعر الجزائري المعاصر مدى تعاسة الفرد من التجربة ال وقد عكست      

جلَّى ذلك في شیوع معاني الحزن ، ویتاة وبالتالي رفض الواقعالحی ه منبؤسو  الواقع أحداث

                                                             
 . 188ص .01عد  ،الشاعر في التجربة الشعریة المعاصرة، مجلة الخطاب الصوفيالصوفي و ضري: الرؤیا بین عیسى الأخ -1
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الشاعر الجزائري وجد ي لمعانقة الطلق في المتن الشعري، و النفسالظمأ و  بالغربة حساسوالإ

، وقد تفطَّن الشاعر الاحتلالرة الظلم الذي ساد الجزائر إبَّان فتفي التصوف راحته من 

راح یغرف من ینبوعها الفیَّاض فیة من طاقات فنیة إیحائیة، فالجزائري لما تزخر به الصو 

  المصطلحات الصوفیة المتنوعة.مليء بالألفاظ و ال

ولیم جیمس" التجربة ولهذا اعتبر " أرادت نفس الشاعر الجزائري السُّموَ عن الواقع المریر

، قلق من العالم الأرضي وخلاص یتسببان خلاصعة حیة من الواقع بها قلق و قط" الصوفیة

      1في طموح الأنا إلى ما هو أسمى".

ه جزء من التراث الصوفي العریض فهذا یعني أنه قد تأثر ببما أن الشعر الجزائري و       

التصوف الخالص في الشعر الجزائري هو ذلك اللون من وبما فیه من أفكار وأسالیب،" و 

القصائد التي اتجه فیها أصحابها إلى الحدیث عن القضایا التي عُرفت في الفكر الصوفي 

ل الإلهي، الخمرة الإلهیة ووحدة الغز  الشعر بوجه خاص، مثل:وفي الأدب و بوجه عام، 

  2النور المحمدي...".الوجود و 

إذا كان الشعر الجزائري قد عرف التصوف كتجربة خاضها جملة من الشعراء، ولا تزال       

  .هذه التجربة في الجزائر؟الأوائل لرواد ال ترى من هم حتَّى الیوم لدى شعرائنا المعاصرین، یا

الناس  الانعزال عن یعني كان التصوف في مرحلة معیَّنة  الإشارة إلى أنبدایة لابدَّ من     

 إذ أصبح دم الزمن تغیَّر هذا المفهوم لكن مع تقلدائم باالله في خلوة عن الناس، و الاتصال او 

ن رفضه له، فنجده یسعى للتغییر بالواقع على الرغم مالمتصوف في عصرنا یتصل بالناس و 

بالوجدان  رؤیة كله عن طریق الواقع إلى اللامرئي، وهذاقبل و ویخترق الحاضر إلى المست

  القلب. و 
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التصوف عنده نثرا، و ي التصوف شعرا و ، أول شاعر كتب ف*الأمیر عبد القادر یعدُّ "     

النفور من بناء علاقات إنسانیة یمكنها أن تسهم عن الناس و  والانقطاع الاختلاءلیس ذلك 

أخیه لك التواصل الممتد بین الإنسان و ، بل هو ذالإنسان بربهرفع من مستوى علاقة الفي 

هروبا  لیسفادة من تجارب الذات، و الإصوف بذلك تسلحا بالإیمان باالله و الإنسان لیصبح الت

   1قد لا تمتُ للواقع بصلة". تخیلاّتواللجوء إلى تهویمات و  ومفاجآتهامن دسائسها 

ني االله بصفات كل یقول في قصیدة:    الناس"" خصَّ

نـــــذي قــــــالحمد الله ال                         *اســـــلِّ الناس لا النسنــــــــات كــــبصف  ي    ــــــــــــد خصَّ

      

  2أســـــدى اشتداد الیــــــا الصبور لـــلأن  ي  ـــــــــــالعلم النفیس وإنَّنود و ـــــــــالج

، لها یحمد الشاعر أنعم االله علیهالصبر كلها أوصاف صوفیة من خلافالجود والعلم و      

طریقة القادریة التي فلقد تشرَّب الأمیر الدین منذ صباه، حیث " نشأ في أسرة تنتمي إلى ال

استقرَّ ، ومن الأرجح أن قصائده في التصوف قد كتبها في سنواته الأخیرة بعد أن انتمى إلیها

ث لا نجد له الاستقرار فوجد في التصوف ضالته، بحیفي دمشق ومال إلى الهدوء و  به المقام

   3الحنین في هذه الفترة الأخیرة من حیاته".قصائد في حب الوطن و 

التي بلغ عدد أبیاتها أكثر من مائة وأحد عشر "أستاذي الصوفي" و ـ:یدته المعنونة بقصو  

  :4هثنایا قوللتصوف المندسَّة بین ماهیة اذلك البعد الذي أضفاه الأمیر على لدلیل على  بیتا،

  رــــــر الهجـــــادات... فلا ذكــــــران ســــــوهج   وة     ــجفاع و ـــــــلیالي  صدود و انقط 

                                                             
م، نفي 1823ولد في قریة القیطنة قرب معسكر، بویع أمیرا سنة: شاعر ومناضل ثوري جزائري، :رالأمیر عبد القاد - *

 م.    1883، كما أن آثار الأدبیة تشهد بقیمته العظیمة. توفي سنة:، له تاریخ حافل بالبطولاتإلى قلعة  أمبواز
م. 2009،الجزائر-ط،وهران.د دار القدس العربي، بویجرة: الأمیر عبد القادر رائد الشعر العربي الحدیث،محمد بشیر  -1

 .190ص
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 الخمرة عني بها لم یالصوفیة تحدَّث عن الخمرة، و الأمیر عبد القادر كغیره من الشعراء و     

، بل تحدَّث عنها في ع ذلك لم یُفرد لها قصائد بعینها، وهو مالحسیة بل الخمرة الإلهیة

هها إلى أستاذه بعنوان " أستاذي الصوفي "، یقول وقد بالغ في وصف كأسها قصیدته التي وجَّ

   :1ختْمَ إنائها لتخلَّو عن مُلكهم، یقول ، لدرجة أن الملوك لــو رأوورائحتها

ـر                                الأملاك طوعــــــــا ولا قهــــن ـــوا عـــــتخلَّ   ا     مـــــلاك ختـــــــم إنائهــــلأـر افلـــــو نظ

  رــــولما طاش عن صوب الصواب لها فك    و شمَّت الأعلام في الدرس ریحهــا ل

  :2یقول في موضع آخرو 

ر                      ــــــــــــــكـه الشـــــــمٌ و لــــــــدٌ دائـــه حمْ ــــــفلل        ا   ــــــــــوقد أنعم الوهاب فضلا بشرْبه

 رُ ــــــــا كُثْ ـــــزى، وقسمتنــــــم ضیـــــــــــفقِسْمتك       م   ـــــــم شأنكـــلملوك الأرض: أنتفقل 

العدو، الحمل ، فهو الأسد أمام المرأة الأمیر قد شغلتهإلى جانب  الخمرة نجد أن و      

  البعد، یقول:فحبُّه و شوقه یزداد في القرب و  ،الودیع أمام المرأة

ا       ـــوق نیرانــــأرى حشو أحشائي من الش  مالي كلَّما رمت سلوانا      عــن الحب

ـــــــــا            اكانــاف مـــان الحرُّ أضعــــصُبِبْنَ لك    ـا ـــــــــــار جمیعهــواعج لـو أن البحلـ

ا              ـــــهیمان ـــــــــق دعانـــــيي قُرْبنا عشــــوف      دــــــــــــاف ولا البعــلي شفما القرب 

ا   ـــانـــــــا زدت عرفـــــدي كلمــــزداد وُجْ ـــوی       ة  ـــــــرب ـُا زدت قـــي كلمـفیـزداد شــوق

  3اــــــإعلانأنا العـاشق والمعشوق ســرٍّا و     ملة ـالحُبَّ جوالمحْبوبُ و  أنا الحِبُّ 

  3اــــــإعلانو 

ومن المعروف عشق  والبعد في السر والعلن، فالشاعر هنا هائم في حب محبوبه في القرب

                                           . امرأةالشاعر للنساء وما أدلَّ على ذلك إلى زواجه من غیر 

                                                             
 .144- 143نقلا عن: دیوان الأمیر عبد القادر، ص .279ص  .عبد االله الركیبي: الشعر الدیني الجزائري الحدیث -1
 .282. ص المرجع نفسه -2

 .170ص . تح: محمد الصالح رمضان ومحمد الأخضر السائحي نزهة الخاطر في قریض الأمیر عبد القادر، :دیوان - 3
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ب روحي خالص، وفي ذلك وهو حب غیر عادي إنه ح ،الإلهيویعبَر الأمیر عن الحب   

  یقول:

                               دولـــم عـــــــوى فیكـــــم والهـــــهل هویت  اة     ـــــــقـن تُ ـــــمعشر العشاق طبتتم م

ول                                          ــــــــــــراض، وقبـــــــــــــورا، واعتـــــــــونـف  ات    وى والهـــــوى منــــــي ثبـــــــــأنا أه

  1ـولـــــــــح ووصـــــب ربــــــالقلول ــــــــوقب  خســــــر وفــــــوات      فاعتراض النفس 

 ثبات، قبول، اعتراض، الموسیقى"السابق خلق نوعا من  هذا التقابل الحاصل في المقطع إن

و والحركة، على التقابل الذي یضمن لها النمتقــوم التجربة الصوفیة  وهو ما یؤكد أن ، "نفورا 

لذات الص لخ -روحي- امــــإنه هی" حسيالي "الشاعر هنا أمام حب لیس بالحب العادو 

                                              .ر بها صاحبها نال العزة،والتي إن ظفحب بعدها التي لیسالإلهیة 

 

 

في  د المتجليــاالله الواح دونــل یعبــالكود، فــدة الوجــن وحــعفي موضع آخر  اعرــالش رــیعبّ و 

                                                                                                                       :2قولی ،في صــورة أبــدع الشاعر رسمها ع خالقــــهــفیتحد الشــاعر م هــلقـجمیع خور ــص

عرش،أنا فرس،أنا جحیم،أنا خلد                      أنا       د أنا حق،أنا خلق،أنــا رب،أنا عبـ

                       كل كون،ذك كوني،أنا وحدي،أنا فرد     وصف،أنا قرب،أنا بعد        أنا ذات،أنا

عب یتعرض فیه المتصوف إلى حال لا یقدر وما یحیط بها من موقف ص ویصف المشاهدة،

  :3، یقولاالله زلفى منو علیه إلا من أتى إلهاما 

د أول                                  ـــــــــــت عنـــــــــــــــــــــــزلــت هـــــكنــل  ا          ـــــــــــولولا خفى اللطف، واالله عونن

  ـولــــــــــــــــــــــــــــــــــب العقــــــیذی س،ــوده  رة          ـــــــــــفإنهم دون الوصل هول وحی

                                                             
الأمیر عبد القادر:  نقلا عن:  .275ص .الحدیث" الشعر الدیني الصوفي"عبد االله الركیبي: الشعر الدیني الجزائري  - 1

 .22، ص2، ط2الموقف،ج
 .207ص  .السابقالمرجع  - 2
 .294ص .نفسهالمرجع  - 3
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ن بدایة تجلي التجربة ، فإتحدث عن التصوفإذا كان الأمیر هو أول شاعر جزائري     

د أنهم أساس تشكل هذه الصوفیة في الشعر الجزائري كانت على ید ثلاثة من الشعراء یُعتق

سیكون الحدیث عنهم عبر تسلسل زمني تصاعدي، وتكون البدایة مع محمد العید التجربة، و 

الحقیقة أن ثلاثتهم اري وصولا إلى یاسین بن عبید، و آل خلیفة مرورا بمصطفى محمد الغم

  كان لهم فضل تجلي مثل هذه التجربة في الشعر الجزائري .

 لاء لابدَّ من الإشارة إلى أنوقبل الخوض في الحدیث عن تجربة الشعر الصوفي عند هؤ     

خفضة مقارنة مع المواضیع الأخرى  نسبة تواجده منالشعر الصوفي في الجزائر قلیل و 

  یلي: یمافذلك إلى أسباب نوجزها  كالمواضیع السیاسیة، الاجتماعیة، الثقافیة... وربما یعود

  "توفر الصراع بین  التجارب الشعریة الصوفیة تحتاج إلى نوع من الثقافة الخاصة التي أن

  1الصفاء". ق نوعا من الإیمان یعقبه الوجد و الروحي، وهو ما یخلالمادي و 

  "ة الثقافیة التي هي ، وربما یعود ذلك إلى المنظومالزهد في حد ذاته قلیل في شعرنا أن

 .بالمرجعیة الصوفیة، والتي لا نجد فیها الكم المعرفي الدیني المؤید مصدر الشعراء

 والذي 2"قلالتسلحداثي الذي فهمه الشعراء بعد الاالشعریة الخاضعة للتوجه انشطاریة الا ،

   ، وهو ما ظهر جلیا لدى شعراء السبعینات.قدیمكل ما هو ل عن مفاده الانفصا

إلى أن بدایة تجلي تجربة التصوف في الشعر الجزائري الحدیث كانت  سبقت الإشارة       

، إنه أكبرهم سنًاستكون عن أولهم و  وعلیه فبدایة حدیثنا، هذا المشعلعلى ید شعراء حملوا 

نى بالتأملات الفلسفیة ، اعتاته متصوفا ثم شاعرا إصلاحیابدأ حیوطني، صوفي  شاعر

یوحي بتوجهه الروحي  ، وهو ماالشباب الصوفیة وعالج هذه الموضوعات منذ الصغر وحتَّى

له في طیاته من ما حمزمن الاستقلال " و الذي أدرك ، *" محمد العید ال خلیفة"الدیني، إنه

 3فنا".بالإسلام فكرا و  الاحتماءآلت به إلى  یدیولوجیةإ تناقضات فكریة و 

                                                             
 . 99ص  .راسات في الشعر الجزائري المعاصرعمر أحمد بو قرورة: د -1
 . 100ص  السابق.المرجع  -2
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في معرض حدیثه ، یقول د صوفیة نابعة من الكتاب والسنةوهذا یعني أن صوفیة محمد العی

وم على صوفیة معتدلة  تق، وهي إن هذه الصوفیة لا أستطیع صدَّها..عن ماهیة تصوفه: "

 وهما:عدل السنة... إني لا أقبل أي خاطر من الخواطر الصوفیة إلا بشاهدي الكتاب و 

  1هذا القول هو شعاري في صوفیتي".سنة رسوله، و كتاب االله و 

  :2كتاب االله وسنة نبیه محمد العید موضحا أن حیاته كلها تقوم على شیئین:قول ی    

اتب                      ــــــار كـــــم أقف آثـــــم لــــــفقلت له  احثا   ــتب بـــیقولون هل نقَّبت في الك

                               ارب ـــــي رشفها ألف شــــــي فــــیزاحمن  وعفت فلم أشرب من الكــــأس فضلة          

  اربــــل غـــــن كــــــا مــــزودني علمــــــت             ــــــــارقل شـــــفحـولي كتب االله من ك

، فالشاعر قد عاش التصوف من خلال ره لا ینتظر حدیثا عن تصوف حلوليالقارئ لشعو 

وج ما نیدل على أن شاعرنا إ وهو ما، ل ورغبته بالفوز بدار البقاءالمناجاة الروحیة للمولى عزَّ

  تصوف.نهایته عزلة و زهد و كانت بدایة حیاته تأمل و 

  

 : 3متنــاقضة الأطــرافرة ــة متوتــق رؤیـــأمل حائرا وفــو یتــوه الشاعر ولــق ولنتأمل  

ـا دار   ـــــــــــــــویـن على الأضداد یـكم تحتـ    وأشــــــــــــــــــرار ــارٌ أخْیوْدٌ و  ـُــبِیْضٌ وس

                    ـاررٌ فإقـــــــــلال وإكثـــــــــــــخیـــــــــــــرٌ وشــــــ    مــــــــــنهـــالأحداث بیالعرش والفرش و 

ار                          ــــــــــنعســـان مستیقــــــظ والمــــــــاء والن   ا ـــــــــالإنسان عندهماللیل والصبح و و 

  ـب فیك محتـــــــــــــــــــــــاري مستریـــــــــفإنـن    دني  ــــیا دار هل فیك  من هاد لیرش

، إنه كون یحمل من التناقض ما هو كفیل بأن ر هنا حیرته وهو یتأمل هذا الكونیبدي الشاع

  یجعله یبحث فیه عن نور یهتدي به فلا یظل طریقه.

                                                             
 . 105ص  المرجع نفسه. -1
 . 103ص  .المرجع نفسه -2
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التعبیر ما حاول ، وهو عدم الثقةمد العید" أنه مبني على العزلة و محالملاحظ على تصوف "و 

  :1هقولعنه في 

تُ                                                                ـــــــــــــخبب ظنـــــــــــي و اــــــــــــــــــــــــــفخ  ظننت فــــــــــــــــــــي الناس خیــــــــــــــــرا  

ت                                                            ــــــــــــــــــكتبــــــــم و دحهـــــــي مــــــــــــــــف  ـــــــــــم قلت شیئــــــــــــــــــا كثیــــــرا          كــــــــ

ت                                                             ـــــــــــــــــــــــكـذبا ـــــــــــم مــي شأنهـــــــــف  لقـــــــــــــــد كــــــذبـــــــــــــــت فحسبــــــــــي     

وجهـــــــــــي         ولَّیْــــــــتُ نحـــــــــــــــــــوك

    

  تـــــــــــــــــــــــــــرب تبُا ــــــــــــــــــــت یـــــــــــتبو   

  

إلا  تنتهي بحب االله الذي لا ملجأا روحیة تبدأ بمكة موطن الوحي، و نقرأ في شعره صور و 

  : 2قوله، ومن شعره الذي یصور هذه الحالة یهإل

ادي                                             ـــــــــــــــــــــــــــغ حـــــــــــا رائــــــــــــــق فیه            وا  ـــــــــــن الأشـــــــــــــــــعـــــمم بــــــورك

د                                   اــــــــــــــــــــــــــــدى صـــــــــــــــللهوقٍ ــــــــمش  ب   ــــــــــــن ركـه مــــــــــــاك اللــــــــــــــسق

ـــــــــــــــاد                       وى حـــــــــــــــــــــالهل رحـــــــــــــلٌ و   بــــه الآمـــــــــــــــــال والأعمــــــــــــــــــــــــــا            

اد                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــادا لأبعـــــــــــــــــــــــــــــــل أبع  ا  ــــــــــــــــــــــــا الأرض والأجیــــــــــــطوین

 سسنـــــــــــــــــــاهــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــروَّادفج       ـى  ــــــــة الفُضْلــــــــــا مكـــــــــــــــــــــوجئن

، فقد سكن فؤاده ولم یفارقه لبرهة، د العید" تجربة صامتة في حبه اللهكانت تجربة " محم      

  : 3لم یصفوا لغیر االله خلا قلبه من حب العباد و وقد   یقول

ـــــــــــ ـــــــــــفنــزَّهـــــــــــ              ده   ـر الله وحـــــــــــت أن الأمــــــــــعــلمـ ـــــــــــلَّ و ت ق ـــــــــــولي لع                          ا        لیتـ

  ح بیتا للذي حرَّم البیتابــــوأص               عباد وبغضهم   خلا القلب من حبِّ ال

لا یمكن عندها ملامح التجربة الصوفیة، و ثاني شخصیة تجسدت  *"الغماري" ویعتبر     

ار الحدیث عن الواقع الاجتماعي والثقافي في إطالحدیث عن تجربة صوفیة عنده إلا 

                                                             
 .364نقلا عن: دیوان محمد العید، ص .108ص .عمر أحمد بوقرورة: دراسات في الشعر الجزائري المعاصر -1
 . 113- 112ص .المرجع نفسه -2
 . 114ص  .السابقالمرجع  -3
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یته في ، ولهذا كانت صوفالتناقضات، جزائر زائر ما بعد الاستقلاللج ..والسیاسي والعقائدي

المشروع الماركسي فكرا  أثرواین ین الشعراء الاشتراكیین الذبه و جدل بینالأغلب صراع و 

  :1في ذلك یقولو  شعرا،و 

                            ود                   ــــلوا التصـوف بدعة من شرِّ أخلاق الهنقا

                         ود                      لــفتي شوق الخلـود إلى الخ : التصوف یاقلت

  ودسرٌ الوجود ولا الـوج ـم یكنلــولا التصوف ل

الحیاة   ن أفضل حیاة یمكن أن یحیاها الفرد هي ر هنا یصرِّ بأنه شاعر صوفي، وأفالشاع

  . لولاها ما كان الوجودة بالنسبة إلیه سر الوجود، و ، فالصوفیالصوفیة

یظهر ، قصیدته " وحدي مع االله" ي، ففوالمشاهدةي شعره صوفیة التجللحظ في كما یُ      

ماعدا إحساسه یجعله یذهل عن كل حسٍّ ما الإسلامیة المغیَّبة، وهو  الشاعر للعقیدة حنین

:                                                                             2لالحبیبة " العقیدة"، یقو و بالحبیب "االله" 

  

راء                                                     ـــــون صحــــــرید الكــــا للظنون تـــم  كب  ـــاق منسالیقین علـــى الآفــــــــنهـر 

ــــــــــــــــــ  انكشفت   ــــى الأبعاد فـــــكشف تجلىَّ عل اء                           للعـاشقین مرایـــــــا كـــــــنَّ صمَّ

اء                                   ــــــــــــرتد عمیـــــــــــما قیمة العین إذا ت  ري    ا بصــــــــــــــر العُذال یــــرأیت ما لـم ی

                اءــــــــالمأحمل العاشقین الجمـــــــــــر و و   حري    ـفبتُّ أروي الحنین الرطب في س

  واءنـارا ونــــــــــــــورا وآلامـــــــــــــا وأهـــــــــــــ          ي   م الكلمة الخضـــراء تــخلقنـا أعظم

 ، وهو ماحب العقیدةئیة أساسها حب االله و إن التجلي أو المشاهدة لدى "الغماري" ثنا     

لا یرى إلا محبة االله وما یتصل بها من جمال  فة" الذيیمیزه عن "محمد العید ال خلی

ولیس كتصوف أولئك الذین  هي إلا حنین جارف للعقیدة، صوفیة " الغماري" ماوجلال، و 

  یذكرون الأوراد، یقول: یذهلون و 

                                                             
نقلا عن: قراءة في آیة السیف:  . 116عمر أحمد بو قرورة: دراسات في الشعر الجزائري المعاصر. ص -1
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  ارـأذكأوراد و  مــة الوهـــي شطحـــــــف                ه ــــي تعلكـــــولست بالسادر الصوف

لغماري" یلحظ فیه حضور المرأة وهو یشتكي منها البعد اعر "المتصفح لشكما أن     

  ، فنجده كالمجنون" قیس" في حب " لیلى"، یقول: والفراق

                                                            ـــرــــــــــــــــــــالسحـوأنــــــــــــــت الجــــــــــــــن و       لیلــــــــــــــــــىا ـــــــــــــــا المجنون یــــــأن

ــــر                                            ـــــــــــــــــــقُ .. ولا فجـــــــــــــــــــن لا شفـ  ا الشاري بلیـــــــل الحـــــــــــــــــــز   ــــــــــــأن

ــرُ                                                       ــــــــــــــي شوقــــــــــــي راعــــــــــــــف غم      ویـــا لیلـــــــى الهــــــــــــوى  العــــــــــــذر

ــــــهم  ـــــــي واد القـــــــــــــرى كـــــــــــــــــــم     سلــ ــــرُّ                                                             ــــــــــــــــــا أورق الحـــــــــــــــت لمَّ

  1ـدرــــــــــــــــالبـــلــــــــــــــــي الظبــــــــــــــــــــي و   د        ــــــــــه...تشهــــــــــــــــــــه سلیــــــــــسلی

مز إلیها ، ور لحبه للعقیدة الإسلامیة السمحاء و شوق  به للیلى و شوقه إلیها إلا إسقاطٌ وما ح

، في علاقتها بالمجنون"قیس"، الأنثى أو الغزل الصوفي لدى "الغماري" تجسَّسد في "لیلى"

  حبٌ للعقیدة.ما هو إلا  حبُّه لهاف

صوفیة الغزل یقال عن صوفیة السكر  الذي یعبِّر عن تلك النشوة التي  وما قیل عن    

السكر لدى الغماري لا یتجاوز أن یكون تأثرا وفي الذي امتلأ قلبه بحب االله، و یحسُّها الص

  بألفاظ صوفیة ترد في شعره لتؤكد حنینا جارفا لعقیدة لم یجدها في واقعه، یقول: 

                 ة                                  ر حینما تعصرني الآلام في كفیك خم

                                                          یسقي من دماء الهم ظفرهیسكر اللیل.. و 

لیلا.. یواري في بقایا الصمت غدره                                           آه .. یا

  2لزیف مرَّهلي ..فأجني من كروم ا یتهادى

  ونجده یقول في موضع آخر:

عانقت في الأسحار أروع آیة                                                                     

یمتد في خطراتها إیحاء                                                                          

                                                                      تتواثب الأضواء عبر عبیرها

                                                             
 . 131ص  .م1982،، الجزائر2ط التوزیع،لشركة الوطنیة للنشر و مصطفى محمد الغماري: أسرار الغربة، ا -1
 . 157. ص السابقالمصدر  -2
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                                                                      وعبیرها نار تفور..وماء   

سكر المواجد تعبق كرمها                                                                     

  1ألم الهوى..لا شهوة حمراء

تعكس الأبیات السابقة الألم الذي یلقاه الشاعر من جراء هذا الحب الجارف الذي یحسه، إنه 

نار تتقد بداخله، وهو وعلى الرغم من ذلك یتمسك به ویصرُّ علیه لیواجه الإلحاد والشیوعیة 

  عة الإسلامیة.في مقابل الشری -التي رمز لها بـالشهوة الحمراء-

 یاسین" ربة الشعر الصوفي في الجزائر، فهي:أما ثــالث شخصیة أسهمت في تجلي تج      

 صوفیتهكون بدایة لتجربة شعریة صوفیة، و ، ودیوانه " الوهج العذري" یمكن أن ی*"بن عبید

  : في هذا الدیوان تسیر وفق مستویات، كما ورد في دراسات "بو قرورة "عن الشعر الجزائري

  

  

معجمیة صوفیة دون أن تشكل تجزئة  المستوى الظاهري: وفیه یستخدم الشاعر ألفاظا  - أ

  :2بن عبید ممتدة تحكمها وحدة عضویة. یقول

ا                             ــــــــــــــــــــــعتابـة ـــــى معذبــــــــــــوهل تخش  ا    ـــــــا العذابــــــن هواجرهـــــا مــــسقتن

ا                    ــــــــــــــرئ إلتهابـــــروع المبــــــــــل الـــــــــیقـ  ا    ـــــــــــابــــا شهـــــي نوادینـــــــــتراءت ف

ا                               ـــــــــــــــــــــــاجتذابا و ـــــــــــحنینا ـــــــــــــــأدارته  وة           ـــــــأس نشــــــت في یدیها الكتهاد

  اــــــــــــــــــا الرحابـــــــــي عواقبهـــــــم فـــــنلثو   دى   ـــــــــــــه سعـــــــتغني في ثراها وج

ل ثورته على واقعه مهتز مستوى عملیة المجاهدة: حیث یجاهد الشاعر نفسه من خلا-ب

  : 3في ذلك یقولو  أن إرهاق النفس نوع من المجاهدة،القیم ، ذلك 

                                                             
 .118-117. صم1980،المؤسسة الوطنیة للكتاب، د.ط،الجزائر،مصطفى محمد الغماري: أغنیات الورد والنار - 1
صل على جائزتي مهرجان الشعر م بسطیف، زاول دراسته بها، له قصائد ومقالات عدیدة، ح1958یاسین بن عبید: من موالید  - *
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 .28یاسین عبید: الوهج العذري، ص نقلا عن:  .123المعاصر ص  عمر أحمد بو قرورة: دراسات في الشعر الجزائري  - 2
 . 123. ص نفسهع المرج -3



 الرمز و التصوف في الشعر الجزائري الحدیث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول
 

59 
 

ـد                                          ح معلمهـــــــا البعیــــــــــــد لقاصـــــــــو ویل  أتي بها الحلاج منقطع الهـــــــــوى       ی

ـد                       ــــــــــل عابــــــــــت مناهـــــــة شربـصوفی  رؤى    ــــــــــــــعذبت مواردها تعانقها ال

  ديــــروم العشق فوق موائــــعصرت ك  ة    ـــي روعـــــــــا الدوالـــــتحمَّرت منهو 

یعانق ذا فهو لهمرحلة الأولى، و الهو لا زال في ، و الشهودر هنا یتوق إلى المعرفة و فالشاع 

  ى تلك المرحلة.الحلاج حتى یصل إل

رة عن أة كمرآة معبِّ " یتخذ المر نجد "یاسین بن عبیدوكما حفلت دواوین الشعراء بالمرأة      

  حبه الله.لكون كله، وهو ما یزید في شوقه و یرى في عینیها االجمال الإلهي، و 

  یقول في قصیدة:" نسر جنوبي" 

في نصف الطریق                                                                      وكنت

ا                                                                                         خلفي أن

                       أمامي الظلام وحده الرفیق                                               

یا سائلي عنها عیونها الدلیل                                                                     

عیونها المنفى                                                                                  

  1عیونها الحریق

  یل " یقول في قصیدته :" آخر اللو  

اء                                         ن مضـــــــــــــــــــــــي لهـــــــــكبعض كآبت  دي            ـــــــلعینیك أتلوا غربتي ..وقصائ

                              تاءـــــود شــــــــــــــي الهجــــــــــیلبس أیَّامو   ى          ـــــــر الأحزان تحملها الخطإلى آخ

  2اءــــــــــــــــــــنما بعیني رمزا مجتلاه خفـــ  ذي   ـــــــیسكن في عیني هاجسك الو 

  2اءــــــــــــــــــــخفـــ

غربته، وهو یرى ، یشكوا لها آلامه وحزنه و ا رمز إلى الذات الإلهیة بالعیونفالشاعر هن      

أن غایته في الحیاة و لاء رباني یصیب به عباده الأتقیاء، تباأصابه من االله  ما هو إلا  أن ما

                                                             
 .26ص  .م2003، ، الجزائرط.ستار الروح، منشورات دار الكتاب، دیاسین بن عبید: معلقات على أ - 1
 . 38ص  .نفسهالمصدر  -2
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تراوحت بین المشاهد والإتحاد   التجربة الصوفیة  عندهو  ،بقضائه والرضا هي حب االله

  .ةالإلهی ةحبمال الغزل العذري، فحملت المرأة عنده دلالةو 

      تختلف في أنها الغماري، بن عبید" والملاحظ على تجارب هؤلاء "محمد العید،    

  الذي هو غایة كل صوفي. أن هدفها واحد هو الحب الإلهي و  ، إلایاتهاجزئ

، ولا تهیم إلا في الذات الإلهیة، أما الغماري أي حب للعبادفصوفیة محمد العید تنفي   

یة یاسین بن عبید  على فصوفیته حنین جارف للعقیدة  الغیَّبة في حاضره، وتقوم صوف

  مشاهدة، وكل هذا لا ینفي أن هدفهم وتحد كما سبقت الإشارة. الو  المجاهدة 

  

 

 

  

  

  :صوفیة في الشعر الجزائري المعاصرأشهر الرموز ال -3

هذا ما یفسِّر كثرة  استخدامها و  الكتابة الصوفیة تجربة تسعى للوصول إلى المطلق،   

، وهذا یعني أن إلى الأعماق ویبحث عما هو یقینيلى اختلافها، فالرمز یتسلل عللرموز 

جدیدة تختفي القارئ للشعر الصوفي لا بدَّ له من تأملات طویلة یكتشف من خلالها دلالات 

، یظهر للقارئ البسیط : ظاهرياهرة، أي أن للخطاب الصوفي بعدینوراء الصورة الظ

تصوراته إلى الماورائیات، الحذق، حیث یذهب بأفكاره و لقارئ باطني یكتشفه االسطحي، و 

  وهو البعد المقصود.

، من عمق التجربة الشعریة لا فیة تجربة لغویة تنطلق من الداخلوبهذا تغدوا الرمزیة الصو 

كلما تعددت النص راءة في هذا النوع من الكتابة، و من خارجها، وهذا یعني إمكانیة تعدد الق

ة جعل منه دائم التطلع لرؤیتها ، ثم إن عشق الصوفي للذات الإلهیقراءاته تحققت شعریته
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 وسیلة أشیاء أخرىتجلى فیه، فاتخذوا من المرأة  والخمرة والطبیعة و لهذا عشقوا كل ما تو 

  الجمیلة. افهم یرون أن الذات الإلهیة تتجلَّى في كل مخلوقاته، للتعبیر عن حبهم وعشقهم لها

  اعت في أشعار الشعراء الجزائریین نجد: ومن الرموز الصوفیة التي ش

    : ـرأةرمـز الم -أ

لوا بها تغزلا حسیا وعذریا، و تغنَّى الشعراء قدیما بالم    خلا لرمـز النوع الثاني كان مدرأة و تغزَّ

، ففي الغزل العذري یتخطَّـى الشـاعر الوصـف المـادي الغریـزي إلـى المرأة في الشعر الصوفي

، أي الحب دون ب الصوفي یحققان مقولة الحب للحبالحو  العذريالوصف الروحي، فالغزل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن .                                                                                  المحبوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة انتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار مقاب

لأنـه یحـسُّ  یهـرب مـن واقعـه إلیهـا، فالمرأة كانت ولا تزال وستبقى منبـع اسـتلهام الشـاعر، فهـو

:" تجسـیدا فیزیائیـا منبع الأمـان، وفیهـا یعـوِّض كـل مـا افتقـده فـي هـذا الوجـود، فهـي تعتبـرأنَّها 

  1لتجل إلهي یتنوع ظهورها فیما لا یتناهى من الصور".

في قصیدته "  "،یاسین بن عبید"جزائریین الذین شغلهم رمز المرأة ومن الشعراء ال     

  :2، یقول فیهعروس الكآبة"

ــــــــــــا وِرْدا      اه سأقــرؤهأعیــــــــــــدي بقـــایــــــــــــــ  الأمس مُلهمتـــــــــي         أعیــــدي حدیث 

المــــعضــــل المزري بروعتنـــــا أودى         نــــــــــم  ــم     ـــــي..حدیثك بلسأعیدي و لا تأن

  رداـــــــــوفــي سرِّه كأســـــــي..ودفنــــي..فــــــلا ب  ي    ــعلى صدركِ الأمنى زرعت توجع

هذا الحب الذي یكنه محبوبته من الحسي إلى الروحي، و  تدرج الشاعر في ذكر صفات

یفتقد كل جمیل فیها فنجده في یفتقدها و  ، فهو الإلهيلحب لمحبوبه كان جسرا للوصول إلى ا

  عدم الابتعاد، فهي بلسم حیاته.العودة و  ها یرجوا منهاكل مرة یخاطب

                                                             
، 1: البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر" شعر الشباب أنموذجا"، مطبعة هومة، طعبد الحمید هیمة -1

 .106. ص م1998
عبد الحمید هیمة: الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر وآلیات التأویل" الشعر الجزائري نموذجا"، مجلة الموقف الأدبي، عد  -2

 .12یاسین بن عبید: الوهج العذري،ص نقلا عن: . 16سوریة. صم، اتحاد الكتاب العرب في 2011، آذار479
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 ،الذي یعشق الجمال نظر، فهوبشكل ملفت لل "عثمان لوصیف"حضر المرأة في شعر وت

 في قصیدة  قولیلات، فقد تحولت في كتاباته إلى رمز مفعم بالدلا حسن المرأة،ویذهل أمام 

            :المعبودة"" 

                                                                                    أتملَّى محیَّاك  

                                                                             أهدابك الخضر ترفعني

                                                                         نحو عینین لا متناهیتین

                                                                           أقدم باقة ورد إلیك

                                                                                                   أصلي وأبكي..

                                                                                   ولكن یدان حریریتان            

                                                                                 مرَّان فوق جبیني ت

  1!فأرحل في عبق الزنجبیلْ 

إلى أعلى، إن لمسة من یدي امرأة ذاب الشاعر حبا في عیون المرأة وارتقى عبرهما      

كفیلة بأن تجعل الشاعر یرحل عن هذا الواقع إلى العالم الآخر، فقد جعل الشاعر منها معبرا 

  .للمحبة الإلهیة الخالصة

  :" إلیها في أول اللیل""هي نبع الأمان، یقول في قصیدتهمحمد علي سعیدوالمرأة عند "  

                                                                                             أفضي إلیك حبیبتي  

                                                                         في هذه الساعات من لیلي الطویل 

                                              أنَّى أفتّش فیك عن فرح قلیل...

أحمل ظلمتي..                                                                          الریح باتجاهحرجات أمسي 

تأتي الشواطئ وردة                                                                              

                                                       شذىوبحار مأساتي فتولا من 

                                                             
 .31عثمان لوصیف: نمش وهدیل "شعر"، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، د.ط، الجزائر، د.ت. ص - 1
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تعب الصًدى                                                                                                           

                                                                        1تعبت خیولي

، یبحث عن مرتع یرتاح فیه فلا یجد ظهر الشاعر وهو تعب، وقد غلب علیه الألم والحزنی

لأمان وهي من تحمیه في آخر وا الدفء، فهي ذلك إلا العودة إلى أحضان المرأةسبیلا إلى 

صوًر المرأة  ،جعل الشاعر یرتمي في حالات صوفیةإن هذا الإحساس تجاه المرأة  ،اللیل

  منبعا للفرح والأمان.

ویرى في عینیها كل  في إقباله وإدباره، ،ویرى أنها أنیسه الوحید في حیاتهویقول في المرأة    

الغریب الذي  وما هذا الحبالنور الربًاني،  النور...وما هذا النور إلا أمه،یرى  ،جمیل شيء

  یحبه إلاً حبا للذات الإلهیة: 

                                                                                        هذا الحب غریب     -ریحانة:

                                                                       ،وأنا ما بیني وبین الحب مطر

                                                                                          وبكاء      

                                                                          وستائر في  الحلم الأخضر 

                                                                             هاجتها الریح اللیلیة     

                                                               ریحانة طلع الورد على الأضواء     

                                                                            أسمر... صبحيٌّ  وقصیدة

                                                               ؟..   ! في عینیك ى أميلماذا ألقَ و 

                                                                               أحتار أسائلك الآن    

  2عن حبًي

 للاغتسالرمز  المطرفالماء و  ،یحسه الشاعر بلغ به درجة البكاءلحب الغریب الذي إن هذا ا

هذا  كل جمیل وهل هناك أجمل من الأم فيیرى في عینیها ، حبه لها جعله الطهرو 

  .الحب المفقودللتعبیر عن  إلا معْبرهو  فهذا الحب الإنساني ما ،؟الوجود

                                                             
 . 31ص .م2007لجزائر، ا ،ط.د، محمد علي سعید: جیوب الرذاذ، منشورات أرتیستیك -1

 35ص .م2007،الجزائر-لقبة، ا1طعید: صداح البحر، منشورات أرتیستیك، محمد علي س -2
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جأ فلم یبتعد كثیرا عن تصور "محمد علي سعید" في كون المرأة مل "عبد الكریم قذیفة"أما  

   ى العلاقة الوطیدة بین الشاعرین، یقول:لربما یعود ذلك إأوقات المحن، و یحتمي به في 

                                                                                                                             صفیة یا راحة الروح       

                                                                                       أنت وجودي المدلل سمرة وجهي 

                                                                            أیا حلمي المستحیل الجمیل... 

                                                    سألتك بالصلوات اللطیفة               

أي الدروب یفضي عطاء                                                                                       

  1.!؟إذا مالتقیتك روحا معي في السماء

نلحظ وحدة مآسیه، هنا اعر یرتاح معها من هموم الواقع و صفیة هنا هي راحة روح الش  

لغة الحب العذري عر فهي أساس الوجود وحلم یتمنى وصاله، خاطبها هنا بصوفیة لدى الشا

  النقاء، یتمنى لقیاها روحیا في السماء.المفعم بالطهر و 

  یقول:عثمان لوصیف" في أشعار الشاعر " رمزیة المرأة وتتمثل

                                                    تلك صوفیتي..                                   

أن أطالع في نور وجهك                                                                             

سر الحیاة                                                                                                  

وسر الغوایات                                                                                         

  2أن أتوضأ بالعشق في ظل عینیك

، فحب المرأة سلَّم یرتقي حبهم الله وبالفعل كانت المرأة الوسیلة التي من خلالها یجسِّد الشعراء

  الإلهیة. به الشاعر بتدرج حتى یصل إلى المحبة

اب الحبیبة وجفاها یبغي غی قالت السوسنة"" في دیوانه ""الجموعي ساكریشكوا الشاعرو 

، وبعده الحب الخالص الذي لا یقوى على فراقهه فهي من تفتَّحت قریحته لحبها، إن وصالها،

                                                             
 . 15م. ص1993،الجزائر-، ورقلة 1، طم قذیفة: لو أنت تدري كم أحبك، مطبعة الجنوبعبد الكری -1
 .44عثمان لوصیف: براءة "شعر"، دار هومه، د.ط، الجزائر، د.ت. ص - 2
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الذات الإلهیة التي سكن حبها فؤاده ولن یفارقه لبرهة رغم  وقد استعمل المرأة  وقصد بها

یقول الشاعر:                                                                                           ،بالقطارالترحال الذي رمز له و  سفرال

........                                                                                         .

دون بنات حواء                                                                                   إلیها

أیا شمس عمري لماذا الغیاب                                                                                                    

                                                                                               وهل بات قلبي یطیق جفاك

رتها المنافي                                                                                 أیا جرعة فجَّ

                                      إلى أین یمضي ومیض سناك                                  

إلى أین یمضي قطار الظنون                                                                                           

  1وفي القلب لا لن یعیش سواك

 

   فالمرأة ترمز إلى:                                

.                       الشوق إلى البدایات .  التوحد مع المطلق.  .القلق الوجودي  ربة.الإحساس بالغالحزن و 

  

  

  رة : رمــز الخمـ -ب 

وهذا الاستخدام للخمرة یحملنا  ،الشعریة الصوفیةائعة في الكتابة الشهو رمز من الرموز    

، إنه وسیلة للتعبیر عن الحب الإلهي  إلى عالم روحاني خالص من الواقع الحسي الملموس

  فلا ینبغي للقارئ أن یكتفي بالمعنى الظاهر للخمرة  بل لا بدَّ من تقصي مدلولاتها الباطنیة.

  :"لحن من بلادي" في قصیدته :" محمد ناصریقول  

                                                             
  64ص  .م2009، 1، طمنشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، الجموعي ساكر: قالت السوسنة، شعر -1
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                                                                      اسقني خمرا حلالا تُذهب العقل و تُفني

ي                                                        ــري دعنـي سكـم فــرة رقَّت و راقت، ثــخم

                                                       ي          ـة الكرم، فتلكم لست أعنـي ابنــلست أعن

ن                                                                                        ـــارٍ ولحـن أوتـوت بیـري صـا خمــإنَّم

                                    سال بالرقَّة والدفء حنونا في تثنِّي                                      

  1إنه صوت بلادي وهي لي جنة عدن

هي الوسیلة التي ، فالخمرة الصوفیة مرحلة واصلة بین الظمأ والفناءفالسُكْرُ في عرف      

یثبت لذات الإلهیة، و الفناء في اللارتواء و الذي یلازم الصوفي   ظمأاء الفإط باستطاعتها

، إنه سكر في حب صرفة، بعیدة كل البعد عن الأخرى الحسیَّةالشاعر أن خمرته صوفیة 

  . البلاد التي طالما كانت منبع الخیرات علیه

الخمرة وسیلة لنسیان   ونستخدمة الوجد الصوفي بالسكر، ویما یقرن  المتصوفة حال اكثیر     

  : 2هقول في"، محمد حدیبيلدى الشاعر:"ه ظهر یة والهروب من الواقع، وهو ما یالهموم النفس

الیوم خمر... و قبل الأمس مخمرة                                                              

  عبُّوا لعل حدود الكأس تنسینا

فالخمرة والمخمور واللیل  ،عن الخمرة- بلغة صوفیة-ویعبِّر" عبد االله حمادي"     

حاول الشاعر إثباته في ما  العرفاني، وهوة لها امتدادها الرمزي السكر..كلها رموز صوفیو 

  :3هقول

                                                                                ".." أنا المخمور خمرته 

                                                                                     كنت قدیما یسكنني  

                                                                                             من فضل غوایته  شيء

                                                             
 .13م. ص1981التوزیع، د.ط، الجزائر، النخیل، الشركة الوطنیة للنشر و  محمد ناصر: أغنیات - 1
. نقلا عن: مجلة الضاد، معهد اللغة  101ص .عبد الحمید هیمة: البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر-2

 .90ص  م،8/9/1984قسنطینة،  العربیة وآدابها،
-ه1431، 1"، عالم الكتب الحدیث، طعبد االله حماديداثة الشعریة في دیوان" البرزخ والسكین"للشاعر "سامیة راجح: تجلیات الح - 3

  111-110ص. م2009
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لیل لِلَیلى یسكنني                                                                        فال

                                                                      یُرهقني              لحنا یرتاب و 

                              یمدُّ الجسر فیعبرني                                                   و 

أعضُّ الطرف فیسلبني                                                                 و 

فیعود السكر لسكرته                                                           

  یعود البدر لطلعته

حبیب، فیه یسافر إلى فاللیل بالنسبة للصوفي وقت السكن والوصل، إنه وقت العودة إلى ال

لهي، السكر سكر في الجمال الإو  ،"الجسر، وهو ما دلَّ علیه الشاعر بلفظ "حضرة المولى

  والبدر اكتمال له. 

والسكر لدى الصوفیة لیس ذلك السكر الحسي، بل هو سكر صوفي معنوي فیه یذهل      

 قولی وهو بهذا السكر لا یأبه لأحد، ،یفقد الإحساس به ،المتصوف ویبتعد عن الواقع

  :2 أحمد بن محمد الملكي"" :1الشاعر

خمرة الدوالي                                                                               -سأشرب من 

ولا مزجتها بماء زلالي                                                                           

                                ولكني غبت بخمرة المعاني                                              

  ي بها حق لا أبالير فسك

لم یعتنوا في وصفهم للخمرة  ن ما عدا القلیل النادر،"والحقیقة أن الشعراء الجزائریو      

بل انصبت غایاتهم على تقلید القدماء في المعاني التي  والصیاغة الشعریة، بالجانب الفني،

         3".فنیة قدیمة عرفت لدى ابن الفارض لها صلة بوصف هذه الخمرة، أو بصورة

:                                                                                                                إذا تحمل دلالةالخمرة ف                                 

  الهروب من الواقع.      نسیان الألم والفجیعة .     

                                                             
 .288ص  .دیثعبد االله الركیبي: الشعر الدیني الجزائري الحقصائد مخطوط للشاعر. نقلا عن:  -1
 الغزل.  ب الجزائر، له قصائد في التصوف و ، مازال یعیش في مستغانم غر لمكي: شاعر معاصر تجاوز الأربعینأحمد بن محمد ا -2
 .288. صي: الشعر الدیني الجزائري الحدیثعبد االله الركیب -3
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 :ةرمـز الطـبیعــ - د

كثیرا ما تمتزج الرؤیا الصوفیة بعناصر الطبیعة المختلفة، فیسقط الشاعر علیها       

تجاربه، ویلبسها بعدا جدیدا، وغالبا ما یكون هذا الرمز ممزوجا مع المرأة فیكون هناك إسقاط 

على عناصر الطبیعة المختلفة، "فروح المرأة حال في كل عناصر الوجود، للصفات الأنثویة 

لوجود الوجود، فا وحدة كما أن الذات الإلهیة حالة في الوجود، وهذا یمثل مظهرا من مظاهر

  1تجلیات  للحق". بیعة المختلفة إلاوما مظاهر الط ،ددت تجلیاتهواحد وإن تع

ان مخالفة لمن سبقهم صبغوها بمعتوظیفا خاصا، و الصوفیون الطبیعة وظف الشعراء     

، النباتات، الألوان، ألفاظ الطیورو  ،الیابس..للیل والنهار، البحر و : افاستخدموا، الشعراءمن 

  الألوان ، المعادن... وعبَّروا عن تجلِّي الواحد الأحد في هذه الأشیاء.

  :* "عثمان لوصیفیقول "

                                                                      شيءكائن أزلي  أنا .. أتناسخ في كل 

                                                                             میِّت أرحل .. أرحل حی�ا و و 

بیت                                           أسكن في كل أتناسل في كل عصر، و 

الجلنار                                                                                أتوحد بالنار... و 

                  أغلغل في هزهزات الصدى                                                 

                                                  ، في مصیص العطور                     في بصیص الندى

  2وتمشي معي الریح أنَّى مشیت

أن أصبح هناك امتزاج بین د الصوفیة، فبعد الحلول عنرة الإتحاد و ر الشاعر عن فكعبَّ   

  الهو، صار هو الذي یفیض على الكائنات باعتبارها مصدرا له.الأنا و 

  قراءة في عینیك"" في دیوانه:" قدور رحمانيویقول " 

                                                             
. نموذجا"، مجلة الموقف الأدبي آلیات التأویل" الشعر الجزائريلصوفي في الشعر العربي المعاصر و عبد الحمید هیمة: الرمز ا -1

 .21ص
*
جامعة من  م1984صل على شهادة اللیسانس سنة:م، بطولقة، ولایة بسكرة، تح1951، ولد سنة:عثمان لوصیف: شاعر جزائري - 

 قالت الوردة...  ، من أهم أعماله: الكتابة بالنار، شبق الیاسمین،الحاج لخضر بباتنة
   .29م. ص2000، دار هومه للطباعة والنشر، د.ط، الجزائر، قالت الوردةعثمان لوصیف:  -2
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                                                                           أحببت عینیك اللتین إلیهما  

                                                                         ترحل الأطیار   تأوي الفصول و 

                                                                            معارج  تنموا كواكب فیهما و 

                                                                                         بحار  وعواصم وزوارق و 

                                                                                           تشدوا لعینیك السماء كأنها  

  1نجم بلبل و هزازفي كل 

بیعة تتصف بصفات طكون مظاهر ال الأنثوي،مزج الشاعر هنا رموز الطبیعة بالرمز     

للجمال الإلهي،  كلها تجلٍ  ، وهيالبراءة، فهي تنطبق على صفات المرأةوالحیاة و  الجمال

  المرأة كل جمال الطبیعة.فالشاعر یرى في عیني 

 (البحیرة، السراب، الأمواج...)من الطبیعةعناصر  "عثمان لوصیف"الشاعر ویستقي    

محاولا بذلك التعبیر عن الأوضاع المزیة التي تعرفها الأمة العربیة قاطبة، ویوظف في 

  :النحلة والغبار"المقابل عناصر أخرى تحمل في طیاتها الأمل، یقول في قصیدته "

مات النغم وانتحرت البحیرات،                                                                       

صدئت المسافة واغبرَّت الخطوط،                                                                          

                                                       2تاهت الخطى وماج السراب على المدى.

أشرعة تصطفق،                                                                                

أمواج تبتهج،                                                                                  

                          ،                                                                          نور یرنُّ

وكل شيء یحتشد                                                                                   

  3كل شيء یحتفل

                                                             
 .42. ص م2002 ،، الجزائرط.د هومة،قدور رحماني: قراءة في عینیك، دار   -1
 .26. صعثمان لوصیف: براءة "شعر" - 2
 .38. صنفسهالمصدر  - 3
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الوضع رائعة دونما أدنى تصریح عن بطریقة رمزیة في المقطعین السابقین و  عبَّر الشاعر

وعلى الرغم من تفشي الداء في الأمة العربیة لم ییأس من  المتأزم للأمة العربیة، والشاعر

تبتهج، یرن،  البحث عن الدواء، ولا أدل على هذا إلا الأفعال التي اختارها (تصطفق،

ي المقطوعة تزهر..) فكلها ترمز للحركة والنشاط خلاف الأفعال التي استخدمها ف

     (مات، انتحرت..).الأولى

في ولا سیما  الصفصافة  شعراء آخرون إلى توظیف الشجر بكل أنواعهكما مال     

 "النخلة" ،یوظف "یوسف وغلیسي"هانحن نجد الشاعرو ، لهافي صبرها وتحمُّ  النخلةو شموخها 

                                                                                                          : 1، یقـولالأمانرمز الصبر والخلود و 

یسألونك..قل إنني نخلة                                                                                   

  تتحـدَّى الریاح و قیظ السنین

تستمر في خلة تتحــدَّى المناخ الصحراوي و ، والكل یعلم أن الننفسه نخلةفالشاعر یعتبر   

ل واقفا یأمل من صعاب، والشاعر وإن تعرَّض للأسى من واقعه فسیظ الحیاة رغم ما تلقاه

  .صابرا علَّه یستریح یوما ما التغییر

  

:                                                                                  الطبیعة ترمز إلىعلیه فو  

  ..المواجهة.      الخلود.        الأمان.تجلي الواحد الأحد.   الصبر و 

  

بعد هذه الإطلالة على أشهر الرموز الصوفیة لدى بعض الشعراء الجزائریین، لا بدَّ من     

الإشارة إلى أن هذا الاستخدام المستمد من شعر التصوف العربي الإسلامي یتلون في 

بعضها من الرمز الصوفي القدیم یهیم بشطحاته ویكرر أذواقه ومواجده  ألوانا شتَّى" أشعارهم 

الشاعرة مقام التلویح والتوحید ...، وبعضها الآخر یصطبغ بصبغة الحیاة  بما یقوم للنفس

                                                             
ح: تجلي الرمز . نقلا عن: 57أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص -1      .عر الجزائري المعاصرفي الش نسیمة بوصلاَّ

 . 103ص 
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الواقعیة وما فیها من ظلم وجور وانحراف عن جادّة الصواب، وابتعاد عن نهج الإسلام 

نقع في قصائدهم على ما یعد تحریضا رمزیا على الثورة...بالرجوع إلى المكابدة ف...القویم

  1".والمجاهدة

    

                                                             
 . 48عثمان حشلاف: الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر" فترة الاستقلال". ص -1



  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــصل الثانــي                                                                                                                الف

دلالــة الرمز الصوفـــي فــي 
  الدیـوان

  أولا: التجربة الشعریة عند الشاعر

  حیاته في سطور -1

  أعمـاله -2

  تقدیم الدیوان -3

  ثانــیا: الرمز الصوفـي في الدیوان

  رمـز المرأة-1

  رمز الطبیعة -2

  رمز الخمرة -3

  رمز المحبة الإلهیة -4

  رموز صوفیة أخرى -5
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  رــة الشعریة عند الشاعـالتجرب- أولا    

  ـــــور:حیاته في سطـ-1

بمدینة بوسعادة  ولایة المسیلة، درس في مسقط ، م1961من موالید سنة محمد علي سعید "   

، تحق بجامعة قسنطینة تخصص ریاضیاتوي، لیلـــط فالثانــ، فالمتوسالابتدائيرأسه الطور 

إمام بارز في مدینة بوسعادة، شاعرنا حالیا مجاهد و عبد االله نشأ تنشأة دینیة فوالده الشیخ 

ن شبیرة بثانویة اب الآن، وهو یدرِّس م 1984 یمارس مهنة التدریس التي ابتدأها منذ سنة

أن الشعر  رأىلأنه لشعر منذ الصغر، ، تفتحت قریحته لقول اببوسعادة كأستاذ ریاضیات

ممارسة تُخرج صاحبها من  iوالشعر في نظر شها،بتجربته التي یعی الإلماموحده من یستطیع 

ضغط الراهن وتناقضاته، یتسامى بها عن الألم المستجد، یرنوا بها إلى شمس لیست من هذا 

النهار... وقد تأثر الشاعر في كتاباته، یقول:" تأثرت بالقرآن الكریم وبذلك الجمال في 

لجمیل قدیمه النصوص المأثورة عن النبي صلى االله علیه وسلم، وبإیقاع الصدق في الشعر ا

على أرصفة الواقع ومزاریب التاریخ وجحیم الأزمة وإشعاع وحدیثه، إلى جانب حركات الفقراء 

  1."الأمل ولطائف البكاء الصامت

سر ندرة وعنه یقول صدیقه عبد الكریم قذیفة:" إنه خجول تلازمه صفة الحیاء، وهو ما یف    

تجعله عدیم  خاصةهو منطوٍ له عوالم حیاة، فلزهده في ال راجع، وهذا اعتلائه المنابر الأدبیة

یسعى للتكریم بل هو من یأتي إلیه ، لا عبادة االلهلیلا، متفرغ لعمله و الاحتكاك بالناس إلا ق

بین بإقامة أمسیات شعریة من خلالها یلقون الضوء  وهذا عن طریق مساهمات أصدقائه المقرَّ

مد علي سعید درَّة ثمینة قائلا:"محویضیف لتكریمه،  الفرصة ویغتنمونعلیه كضیف عزیز 

                                           2تحتاج لمن یأخذ بیدها في الساحة الأدبیة."مخبَّأة 

ن و  الشك،للدنیا بعین الریبة و  نظریوهو  یقول:" لیست لي أي .لا..فلا الناس أحباب ولا خلاَّ

علاقة مع الكائنات البشریة إلا من خلال تفاعلي مع التموجات التي تصنعها لحظة التجلي 

  بین جمال النص وجلال اللغة... لیست لي من رغبة سوى أن أكون حیث یرضى االله...  

                                                             
 م. 23/12/2012 اتصال بالشاعر " محمد علي سعید" یوم: -1
  بمقر إذاعة الحضنة. 09:00م، على الساعة:04/03/2013لقاء مع صدیق الشاعر " عبد الكریم قذیفة" یوم:  -2
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:أما عن التصوف، فیرى الشاعر  مصدره القلب والجوارح، بعیدا عن الاتكاء على  أنَّ

ت الإقطاع الدیني من زوایا...، قریبا من الروح واستشراف الروحانیات المتألقة مؤسسا

  .1 "لأرباب هذا اللون من جوع  وعزلة وسهر...

  تتلخص أعمال الشاعر في:: هأعمال -2

 م.2006"شعر"، وقد صدر عن دار الخلدونیة سنة: روح المقام 

 " الثقافة الجزائریة. "، صدر عن وزارةعرشجیوب الرذاذ 

 م.2007"شعر"، صدر عن وزارة الثقافة الجزائریة سنة: صُداح البــحر 

 ـــحو  م.2008" شعر"، صدر عن دار المتون سنة:غیابات الصَّ

  إلى جانب القصة القصیرة. اللغویة،مخطوطات فــي الدراسات النقدیة و وله عدَّة 

  وان:الـدیـ متقدیـ - 3 

وهو  ،م2006وكان ذلك سنة  الكتابة الشعریة،ى محاولات الشاعر في یعتبر الدیوان أول    

، والمقام كما أسلفنا بالذكر مرتبة ینالها صاحبها بجهده الخاص "روح المـــقام" :ب الموسوم

بمقام عال إلى جنب الصحابة  ، ذلك أن شاعرنا یحلم...ن طریق التوبة، الورع، الزهدع

لاله یصل إلى هذا المقام یتوق إلى هذا المقام ویمارس الفعل الذي من خ ، إنهابعینالتو 

لواجبه التعلیمي  أداؤهفیها  ، ما یهمه إغراءاتها تستهویهاة، فلا الدنیا ولایزهده في الحبورعه و 

  .تعالى الله الإخلاصوقبل هذا 

" روح المقام" حیث أن بالجزء،فقد جاء من باب تسمیة الكل  التسمیة،أما عن سبب     

في الدیوان هو ه التسمیة لأن هدفه في كتاباته و وفاتحته أیضا، اختار هذ للدیوانتسمیة 

لهذه الروح التي تأبى  رمز :روح المقاما الواقع إلى ما وراءه، یقول:" ذالارتقاء عن ه

اتي الفضاء: في رحلة وامرأة ووطن...، وملاحظة مستمرة لمراقبة الداخل البشري والباطن الذ

من حال إلى حال وترقِّ  ومُقَامًا، مَلْمَحًا لما یدور اامً قَ وتماهیه مع أرض وشعب ووطن...مَ 

  2بین ذلك...
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القصر، تصل تراوحت بین الطول و  ،قصیدة 123الدیوان فقد وصل إلى وعن عدد قصائد    

وكل هذا یرجع إلى نفسیة في أحایین أخرى تزید عن العشرین بیتا، أحیانا إلى ثلاثة أبیات و 

أشعاره في و  ما اختلفت القصائد بین العمودي والحر،، كأو الهادئة كانت مضطربةالشاعر 

تجلیة في مخلوقاته، ول البحث عن الحقیقة المطلقة في الذات الإلهیة المالعموم تدور ح

لمجریاته یتوق و  شها في هذا العالم، فهو رافض له ونلمس في الدیوان غربة الشاعر التي یعی

  مبادئه.ویحتوي أفكاره و  أكثر كمالا یحتویه آخر دوما إلى عالم 

لا یزال، وعن العقیدة الإسلامیة التي رأى عن الوطن الذي شغل فكره و إلى جانب حدیثه   

مسحة حزن  نلمس فیهكما  ،لوطن و..هي الأم واعن الحبیبة التي ، و أنها مغیَّبة في عالمه

اختناق، وفي المقابل نعثر على ألفاظ" الشاعر من ضیاع و ة تعكس ما یحسه عمیق

على الرغم من و ..."وكلها توحي إلى أن الشاعر ، الشروق، الأزهار، الفجرالاخضرار

  الضیاع الذي یحسه فهو یؤمن بالفعل بقدوم غدٍ أفضل. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 دلالة الرمز الصــوفي فـــي الدیـوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثــانـــي  
 

76 
 

  :الصوفي فــي الدیــوان  الــرمز:یاثــان

لهذا فقد ارتئ  ، و تجارب ما ورائیة عاشها صاحبها تعبیر عنالنص الصوفي بطبیعته     

أنها غیر قادرة على  رأوا، لأنهم المتصوفة انتقاء لغة خاصة بهم ترتقي عن اللغة العادیة

إلا  ،من أدواتهاإن كانوا في الحقیقة ینطلقون أول ما ینطلقون جربهم الروحیة حتى و تتمثل 

فلیس الظاهر في ، آخرعطي للنص الصوفي إشعاعا تأنهم یحمِّلونها ألوانا نورانیة صوفیة 

النص الصوفي هو المقصود بل الباطن، ویختفي هذا المعنى الباطني وراء رموز ینتقیها 

، وقد أضحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل ملفت للنظر الصوفیة أصحابها للتعبیر عن تجاربهم

استعمال الرمز في كتاباته حتى  ارتئي، وشاعرنا كغیره من الشعراء لمعاصریندى شعرائنا ال

یحاولها سلوكا، وغایة الصوفي في ابة و تیتمكن من تمثُّل تجربته الصوفیة التي یمارسها ك

، ولذلك فكثیرا ما نجد المتصوفین یبحثون عن من الشرور قلبههذه الحیاة طاعة ربه وصفاء 

من جبال  تحتویه" الطبیعة بما فیستعملون لذلك رمز البغضاءو  ریخلوا من الش آخرعالم 

اله في وإن كان استعم - الخمرةو الجمال الروحي، مرأة رمز العطف و الو أشجار وأزهار...، و 

في كونها تسكر العقل فیعیش بها صاحبها لحظة انتشاء،  -أشعار المعاصرین محتشما

رموز صوفیة استعمالهم ل إلى جانب هذا ،الحسیة بل الخمر الصوفیة ولیس المقصود الخمر

  أخرى.

وبات یغزوا قصائدهم بشكل بالفعل أضحى الرمز ظاهرة منتشرة لدى شعرائنا المعاصرین و   

ار بذلك النص ملفت للنظر، وبهذا لم یعد في وسع النص الشعري الإفصاح عن معانیه فص

جمهور القراء بل لفئة لعامَّة  اللغة الإشاریة، وهو بهذا لا یكون موجهاالمعاصر نص الرمز و 

  خاصة قادرة على فك شفرات هذا النوع من النصوص.

 ، ومنمختلف الرموز الواردة في الدیوانذكر نماذج متفرقة عن  في هذا البحث وسأحاول   

المحبة الإلهیة،  ،ثور علیها في ثنایا القصائد نذكر: رمز المرأةالرموز التي تم الع جملة

مثل إلى جانب رموز صوفیة أخرى متفرقة استعان بها الشاعر في دیوانه  الطبیعة، الخمرة،

  الغربة، الرحلة، العروج...
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  :ز المـرأةرم -1

لهیة باعتبارها تجلٍّ من كرمز دال على المحبة الإالمرأة  كثیرا ما یستعمل الصوفیة    

، فكما یتعلق المحبوب هم لها فقلوبهم متعلقة بمن خلقهاحبِّ ، وهم وإن صوروا المرأة و تجلیاته

 خاصةو  بكل خلق االله ویرون تجلیه فیهم،إذ یتعلقون  یاء محبوبته كذلك یفعل المتصوفة بأش

بأسالیب غزلیة یعبِّر الصوفیة عن هذا الحب في المرأة منبع الجمال الخلقي والروحي، و 

عن الذي یبتعد فیه صاحبه ي بذلك الغزل العذري _العفیف_، ونعنورثوها عن القدماء

  .  الوصف الحسي إلى الوصف الروحي

وعن  الإلهیة،عن المحبة ي سعید" المرأة في دیوانه للتعبیر " محمد علوقد وظَّف الشاعر   

فالمرأة مخلوق  التفاؤل في هذه الحیاة،الأمان المفقود في هذا الوجود فراح یحتمي بها، عن 

  ...لذي یستمد منه القوة وهي النبع االحنان و ع فیه كل صفات الجمال والمحبة و تجتم

هي نبع للصفاء للأنس في الوحدة، طیفها بمثابة ظلٍّ له لا یفارقه أبدا، وحتَّى النجوم تشهد 

، وما هذا العشق في الواقع إلا للذات الإلهیة التي جسدها ذا العشق الكبیر الذي یكنُّه لهابه

  :" یا ربیع الروح"هالشاعر في امرأة یحبها ویشتاق لوصلها، فنجده یقول في قصیدت

طیف من أهوى بقلبي نبَّها                                                                 

فْوِ و  إیحاء المها                                                                       منبع الصَّ

فاحتوى الأنس حبیبي ولَها                                                                           

                     زاهرات بفؤادي المغرم                            ومضت في اللیل كلُّ الأنجم  

                              تنشر التبر على من عذلوا                                   

تواسي عاشقا لا یوصل                                                   و 

  1الأملعلَّق الشوق بها و 

قت تسطع النجوم فرحا بهذا الحب، وهذا ما ، یحضر معه في كل و ه لا یفارقهتطیف حبیب

 ي، فیحلِّقعن كل وصف حس حب العذري، الذي یسموا فیه صاحبهیمكن أن نطلق علیه ال
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، في حب االله، فالشاعر یرى أن المرأة أهل لهذا الحب فجسَّد فیها بنا في رحاب الصوفیة

  . !أعظم محبة إنها محبة الخالق

، في لیلة  من بحث، یفتش علَّه یجده في مكان مای الحبیبة،إلى دفء  ویحن الشاعر

، إلى المرأة لا، فلا یجد ملاذا إلى ذلك إلیالي... یرید الفرار من الظلم والأسى الذي لقیهال

، والشاعر أسقط هذه أن الحامي في هذا الكون هو االله ، والحقیقةرفهي تحمیه من الشرو 

التخفیف عنه، وفي یلان حقا بحمایته و كف رأة لأنه رأى أن عطفها و حنانهالى المالقدرة ع

  "بوارق الحجاب". :في قصیدتهذلك یقول 

یعتریني هواك                                                                                              

هل من حبیب هناك                                   ! عن اللیل  !ماذا؟ !أفتِّش

وهل دفئها سوف یضفي                                                                               

على كفّْه روحه و الملاك                                                                          

                                                                         أقول صباح الألم            

أیا مدنا لا تحنُّ و لكن                                                                        

  1تطاردني بالأسى و الظلم

وحنانها، وحدها المرأة من لیس له غیر دفء المرأة اة ولیله كذلك و معانألم و فنهار الشاعر   

  .              تحن علیه فینسى معها كل الألم

، تعة فقط، إنها روح عذبة تحلُّ بصاحبهاوهي عند الصوفیة لیست ذلك الجسد المعدِّ للم  

وهي بالنسبة للشاعر سرُّ الوجود یزدهر الكون بطلَّتها وكأنها بذلك شمس، إنها من تُحْدث 

                                            مقدمة لعشق آخر": بطلتها، یقول في قصیدته"  التغییر في هذا العالم

أي ریح تهز العبیر                                                                     

                                                                          !إذا غرَّد الطلُّ باسمك عند الصباح

أي أغنیة تخرُّ القلب                                                                                
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                   ! القدسیة في أول الحلم ضفائركحین تلوح                            

ر            1.!كنه اللغات بأسرارك الأزلیة أي صمت یفجِّ

هو إلا الرغبة في الإله  ب ما، وهذا الحالحب لا یمكن أن یكون سوى امرأة الشاعر یرى أنو 

مخلوق الوجود الذي یكشف في جلي في المخلوقات" وفي الحب الروحي یلتمس الالمت

 2سوى أن یتطابق مع المحبوب". ، ولیس للمخلوق في هذا الحب غایة أو إرادةصورته

، ... یشعُّ وجهها فیزیل الظلاموالحیاة عر في المرأة التي هي مصدر النور و ویهیم الشا

  یقول: 

أراك                                                                                                   

فینفلق الفجر                                                                           

عن طائر أبدي الصفات                                               

یتقمَّص حبَّك ینفض جمرته                                              

یمسِّد غیما                                                                                                           و 

یاة                                                                                                          یعمِّره بالح

قت  الذي لا ینام                                                                         بالسد یمطوَّ

                                                     جنَّة                                          

  3حیرة عذبة

حبُّه لها جمرٌ یتَّقد بداخله، فالمرأة هي سرُّ وجود الشاعر وهي من تنشر الأمل والحیاة فیه، و 

إلا دلالة على حرارة  وما الجمروقد شبه نفسه بالطائر الأسطوري (التنین) ینفخ الجمر، 

  عر تجاهها، أو بالأحرى تجاه الإله المتجلي فیها.الحب الذي یحسُّه الشا
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یحمل وحده  ، تائهالحضن الدافئ الذي افتقده في هذا الوجودالأم والوطن والحبیبة و  ثمَّ إنها

بلغت به ثقل الصخور، فراح یبحث علَّه یجد  ا، همومهاافلا یجد من یقاسمه إیَّ  همومه

  یقول الشاعر: لیغمره، وفي ذلكالحضن الدافئ 

حین تجمعن                                                                                                  

روعة الأفق                                                                                           

                                                     لمَّا سجد...                                    

لم أجد حضنها                                                                                

                                                                              الخیول،صقلتني 

                                                                          ،         خــــزفا،

لهبـــــا،،                                                                                                          

                                    لم أجد حلمها یتوسد حلمي                                          

إنني أحمل الصخرة الظِّل                                                                            

أمشي                                                                                                     

                                                                               بلا فرس أو خطى  

  1أو جسد

ه هنا كأنفهو كالفارس الذي ضاع منه فرسه، و یحتاج لأنیس یشعر الشاعر بالضیاع وحده و 

الیوم محفوفة بمخاطر التیارات التي باتت و ، على العقیدة المغیَّبة في هذا الوقت بالمرأة یرمز

  .الأجنبیة الوافدة علیها

تتركه ده یتوسَّل حبیبته بأن لا ترحل و لهذا نجالشاعر بحزن عمیق، وغربة خانقة و  یحسُّ   

شيء أنه افتقد كل  رَ عَ ، شَ ته، فهي ربیع یملأ حیاته زهورا وألوانا بهیَّةوحیدا في عالم یمق

 قصیدته وهذا ما جسده فيإلا المرأة ، فكیف لها أن تتركه؟ له  جمیل في هذا الكون ولم یبق

   " لا ترحلي"
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                                                                                 ترحلي  ترحلي .. لا لا

                                                                       أنت لا لا ترحلي رحل الربیع و 

                                                                                   الفجر لاح بطرفه ثم انقضى و 

                                                                                           لا ترحلي..

                                                                             رحل الربیع و أنت لا لا ترحلي

أزمة عاشق                                                                 فطریقي الموبوء 

تمردا                                              ذهب الزمان بحبه و 

عاثر                                                                               طریقي الموبوء أنةُ و 

من حزنه الأیام صاحت بالمدى                                                                                  

  1لا ترحلي.. رحل الربیع و أنت لا لا ترحلي

        یتوسل الشاعر حبیبته وكأنها من أوجد الكون وبغیابها قد یضیع وتظلم الدنیا في وجهه.

د بین المرأة یحیلنا على فوهو  للحیاة،یجعل من المرأة معادلا بتصوفه و  ویرتقي كرة التوحُّ

  الحیاة في هذا المقطع:الرمز و 

                                            لأنك أنت الحیاة                                        

أراقص باسمك نور الصباح                                             

آتي إلیك من البدء                                                    و 

حبا و كونا جدیدا                                                                     نارا و 

أسافر فیك                                                     

أبحث عن كلمات                                                                 و 

  2تعطِّر روحي حین أراك

شاعر في صورة رائعة بین المرأة والحیاة، إنه یذكرها بطلوع كل شمس یسافر بالفعل وحد ال

  معها روحیا یبحث فیها عمَّا یریحه، وكأنَّها الإله المتجلي فیها.                       
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شيء أن في كلَّ ، بل إنه یرى الحنونالصدر و   بیبة برُّ الأمانلم یكتف الشاعر بكون الحو  

لحواجز من وراء آلاف ا تضعه یجذبهالذي  ، فحتى عطرهامن التمیزنوع تضعه أو تقتنیه 

، إنه یحنُّ بالفعل إلى عالم البراءة المغیَّبة في هذا الزمن الذي رمز فیعید إلیه أیامه الخوالي

  السرور.ما یحمله هذا الفصل من البهجة و له بالربیع و 

  یــــــاسمین"قول في قصیدته "ی 

عطرك یا حبیبتي یصوغ                                                                               

من خلف ألف حاجز یصوغ                                                                      

یمدُّ في أوراقي الشذى                                               

یعید لي طفولة الربیع                                                                   

یسیر في دروب كلمتي                                                      

  1.في رموز سدَّها المنیعو 

دلالات كثیرة فتصبح معادلة لها، كما  ترمز إلى ذامحمد علي سعید إمرأة عند الشاعر الف 

   :فیما یليهو مبیَّن 

  التفاؤل.                                             

  القوة.          المرأة =                          

  والوجود.الحیاة                                                

                    الحلم المغیَّب.                                              
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  رمز الطـــــبیـعة: - 2

، فشاعرنا إنسان نلمس ذلك الترابط بین الشاعر والطبیعة "بتصفحنا لدیوان "روح المقام   

یفسِّر ارتماءه في أحضان الطبیعة مستلهما منها  بسیط خجول تطبعه سمة الحیاء وهو ما

اء ، إنه یحلم بعالم أكثر نقى الغایة التي یبتغیها كل إنسانللوصول إل كأداةعناصرها لیوظفها 

تجلي الذات  وهو وإن ارتمى في أحضان الطبیعة فلأنه یرى ،كمالا من الواقع الذي یعیشهو 

، ضوء جبال، زهور، لیل، نهار ،أنهار ،بحار :بیعة الخلابة منالطعناصرها الإلهیة في هذه 

  .! ظلام... فسبحان خالقها

" رموز الطبیعة هي طبیعة راء إلى هذا النوع من الرموز لأنلقد لجأ الشاعر وغیره من الشع

عجزوا الإفصاح عنه، وتشاركهم لواعج أنفسهم وهواجسها  ثابتة للبشر تترجم عنهم ما

  1الخفیة".

 التي أبى إلا أن تكون عنوانا لدیوانه وتبدوا علیها" بقصیدة "روح المقامفتتح الشاعر دیوانه ا

یحنُّ لوطن تناثرت أوراقه،  ، ماضٍ إلى الماضي بكل مجریاته مسحة حزن عمیق یحنُّ فیها

 وطن لم یعد یلمحه في هذا الزمان ، عن عیشه، یبحث فیه عن إنسانیملأ علیه الفراغ الذي ی

وهو یبدوا متعبا شموخا_ ن یعادل الصفصاف علوا و بحاجة لملأنه _فمثَّل له بالصفصاف

   :، یقولظمأهمتعطشا لم یجد ما یروي 

نصبٌ تعمَّد غابة لصفصاف جدید                                                    

تعبت من عدِّ الحصى ...                                                                           و 

هل یرتوي عطش القفار من المساء                                            

 2النبع غاب...و 

لا تبوح  ، ذلك أن القصیدة المعاصرةر مقصوداختصاوتكشف نقاط الحذف عن اقتصاد و  

  .لتأویل المحذوف الاحتمالاتبأسرارها إلا بالنزر القلیل ، لتطرح أمامنا جملة من 
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ــحر"یوظَّف الشاعر رمز و     لبحر ملجأ الشاعر یطرح فیه همومه، فاالطبیعة الأعظم إنه "البـــ

طعم هادئا، إنه البحر حافظ أسراره وكاتمها وله  تتقلَّب فیه أحواله بتقلب البحر هائجا أوف

یرى هه، إنه هو أكبر من أن یواجمن مواجهته مقدس یستحي  شيء، إنه لشاعرآخر عند ا

الصادرة  ه الذي تبعثه الأمواجمبذلك أنه من الخطأ مواجهة نسی ىفیه تجلي الذات الإلهیة فیر 

  " اختبئ أیها الموت":یقول الشاعر في قصیدته عنه، 

البحر فاكهة                                                                                        

                                                                             ! أیداك على الموج ؟

                                                                                          نجمٌ  أُ بَ یصْ 

سنابلها اللیلیة المارده                                                                      تضيء

هذا النسیم                                              أن أواجه خطئي

  1من قامتيأكبر لي إلیه حوائج 

 سكنا لعباده، فیه إلى عنصر آخر من عناصر الطبیعة إنه اللیل الذي جعله االله یلجأو     

في  الشاعر ، یقولربه، فیستكین من ضوضاء النهار، ینسى فیه همومهیأوي العبد إلى 

  اللیل مروحة الهوى"قصیدته " 

                                                                       في رحلة النسیان في حب مضى 

هوى                                                                          نظلُّ نغزل للو 

                                                 حلى الصبابات التي أ

                                                                       كانت لنا، رحلت لنا ، عادت لنا 

                                                                                    أحلى الهوى  االله ما

                                                                    ننسى صحاري التیه في نجماته و نعیدها 

                                                                                     االله ما أحلى الهوى

                                                                    انزاح یسأل في اندهاش صاحبیهو 

  2...! اللیل مروحة الهوى؟؟
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ینسى فیه فلیل الشاعر لیل خاص، فیه یزید وجده وهواه، إنه الوقت الذي یعود فیه إلى حبیبه 

الوصل وقت  ، إنه وقتفیتفرغ لتأمل الكون وطاعة الخالق وبذلك تصفوا نفسه وتهدأ همومه

  :، یقولالشاعر یستأنس به من واللیل وحدهالسفر الروحي 

الحب وصل بلا فصل ولا رصد                                                                    

من كانت القمَّة العلیاء مطمحه                                                              

وَدِ                                                        الخَ عار إذا اختال بین السقط و 

معتركي                                                                لیل یقاسمني همي و 

  1الزهدیغفوا فأدركني بالصفو و 

، هذه الثنائیة التي تبدوا النهار أو الصباح الملاحظ أن الشاعر لا یذكر اللیل إلا في مقابلو 

" وعندئذ ،النص الصوفي أكثر غنا من الناحیة الفنیةتجعل كظاهرة ملازمة للشعراء الصوفیة 

  : یقول 2یهتدي العارف إلى وحدة الفعل الإلهي في إحاطته وجمعه بین المتقابلات".

                                                      هل من حبیب هناك ! عن اللیل ! ماذا؟! أفتِّش

یضفي                                                                            وهل دفئها سوف 

الملاك                                                                            على كفِّه روحه و 

الألم                                                                          أقول صباح 

لكن                                                                     أیا مدنًا لا تحنُّ و 

  3.الظلمتطاردني بالأسى و 

نسیه ث فیه عن حبیب یفیبح الظلام،مدینة یسودها ینسى الشاعر في اللیل ظلم النهار في 

  ألم ولیله بحث عن الأمان .فنهاره  المغیَّب،، یبحث عن الدفء آلامه
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ان، البنفسج...، وكلها إنها زهور الیاسمین، الأقحو  ،ویستقي من الطبیعة عنصر البهاء  

صفاء مع طهارة و ي الواقع الصفاء، ذلك أن التصوف فللنور و ، ترمز ببساطة للتفاؤل والحب

  یقول الشاعر: الخالق،

زهرة الأفیون تملأ النهار                                             و 

یسْفر الضیاء                                                                                    و 

                                                                        1عن خواطر الدِّهان...

رمز  عكس الشاعر النور الرباني على الزهور ورأى أنها منبع للضیاء، وهي في الحقیقة 

     هو جمیل في هذا الكون . لكل ما

نراه یتساقط كما تتساقط ، فر حوله فیستعیر من الخریف مظاهرهدو یتأثر الشاعر بما یو  

ولم یجد وسیلة للتعبیر عن حالته  ات، إنه یحسُّ بالانكسار والذبولالظلم الأوراق على أرض

  یقول: ، أوراق الأشجار في فصل الخریف رصد صورة تساقط سوى

                                                                        أتساقط مثل الخریف على نوئِه المتهدِّل

                                                                                        في الظلمات 

                                                                               أرفع موتي إلى شجرة الكلمهو 

                                                                                                                             الانتحارلم یكن لي سوى باحة 

،                                                                           الشائكةا أصعب القطرة وم

  2سوى صنعة الوهم تفجعني لي لم یكن

اشتعال التي هي تعبیر عن تأجج قلبه و  "إنها "النار ،ویذكر عنصرا آخر في أكثر من موضع

بذكره كما تشتعل النار نار المحبَّة فیه، فالحب سرٌ في صدر الشاعر یزداد اشتعاله 

، فبتوهج الذي سببه اشتعال نار المحبة وتوهجها بالظمأهو یحسُّ من هذا الحب بالحطب، و 

  ، یقول: یبغي المزید منها ظمأالنار تزداد المحبة فیحسَّ بأنه 
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ه                                                                                  بْلَى تذكر الحب یَبْلِي و لا یُ 

ر وعن برَد                                                                        ا تولَّد عن ناسر� 

حُ به ضمئي                                             اكل الینابیع أقد

  1تشربني من مائها الطَّرِدِ صاح و 

كانت النار منطلقه فیبدأ قصیدته بقوله " هذا أنا" ف في موضع آخر ویثبت الشاعر نفسه 

نه یندفع كما إ الثورة،دالة على التمرُّد و  عنده ، فجاءت النارأحسَّ أن كائنا ناریا یسكن داخلهف

  یقول:  اللهب،

                                                                       أشرب قهوتي كیف أخرج ، كیف

                                                              الشارع الملغوم یأخذ نوره من صبوتيو 

اللیل مازال الهوى المنسي یزرع كحله                                          

هل غیمه یشفي المسافة ظلها                                                                     

النار بدئي                                                            

                                                        الصلاة على الجراح  شهادتي             و 

  2هذا أنا

                                                     

                                                                                                                             .الإلهیةالمحبة  اشتعال        = فالنار تحمل دلالة                        

                 .التمرُّد الثورة و                                                    

  ـرة:رمـز الخم -3

ر ، فهي رمز من رموز الوجد الصوفي، فیها یسكللخمرة استعمال خاص لدى الصوفیة    

فحب الصوفي للذات إنه سكر معنوي، خالفا للسكر الحسي ، سُكرا مالصوفي في حب الإله

فقد  تحولت الخمرة في الشعر الصوفي كما تحول الغزل العذري " ،الإلهیة یجعل منه یسكر
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. 1"ه2جد باطن، ویعود هذا إلى القرن ن من و عرفاني على ما كان الصوفیة ینازلو إلى رمز 

  ـرة"اعر في قصیدته " خمیقول الش

أنا لا أشرب شیئا یا حبیبي                                                               

غیر حب و ندى عشق رطیب                                                                         

كلَّما صرَّح قلبي بوجیبي                                                               

  2، فبكىأرهق اللیل عذابي

 بلغ به حدَّ  ، حبابا للذات الإلهیةصوفیة حُ  اإنما خمر و لشاعر هنا لا یشرب خمرا حسیَّة ا

البكاء، إنه یسكر حبا لا شركا، إن إدراك الشاعر لعظم واجباته تجاه خالقه جعله یسكر حبا 

  واللیل هو الوقت الذي یزداد حبه وسكره في الذات الإلهیة. فیه، 

ـــمدام" الذي بزغت " هو ویسمي الشاعر الخمر باسم آخر  ــــ فیه شمس الصباح بنورها ال

  ، یقول:مخبأ في هذا المكان من حب وحیرة ما هو تكشفف الخافت، 

لم یكن في الكراسي                                                                               

سوى                                                                                                    

                                       خصلة الشمس                                               

ترفع                                                                                                         

أحداقها                                                                             

تعري                                                                                                        و 

كؤوس المدام                                                                                              

  3من النشوة الهاربة

رحلته الروحیة إشراقته الرؤیویة إنه الكأس وحده من ینتشي به فتغمره ویعلن الشاعر في  

، فلم یبق من الخمرة إلا اسمها وما توحي به من سُكر وانتشاء وغاب الفرحسعادة و بذلك ال
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ر سُكره في جمال المعرفة ویواصل الشاع المعنوي،منها السُكر الحسي وبقي السكر 

، عظمة الخالقلد یجستفغروب الشمس عنده  جرائها،یتأمل خلق االله فیسكر من الصوفیة، و 

فعل أمام بدعة الخالق سكر بالأن المتأمل لغروب الشمس أو شروقها یجعل ناظرها یكما 

  :یقول! فسبحان االله،

لا حلم قبل الفجر                                                                                                 

لا صلوات                                                                                                

تكفینا صلاة واحده؟                                                                                 

  1لا سكر أبعد من غروب الشمس

 لشيءالتحدي ویرى في الخمرة لغة أخرى تشُق صدره لا ح و ویسكر الشاعر في خمرة الفر 

  ، یقول الشاعر:الشوق للحبیب الغاليذلك الحب و  سوى للتعبیر عن

لغة أخرى                                                                                           

ى بحر                                                                   لغة أخرى تشق القلب من بحر إل

تشق الصخر من فجر إلى فجر بكى                                                  

سالت جنة نشوى من                                                           الكرم و 

  2فیها الأكوانأشواق نجم علَّق 

، وهم بهذا یلوحون التي استخدمها الصوفیة في نصوصهم"لقد كان الخمر أحد أهم الرموز  

إلى جملة من المعاني الذوقیة، معتمدین الألفاظ المعروفة في المعجم الخمري فیذكرون 

 3تشفُّ عن أحوالهم وأسرارهم". الساقي والكؤوس والدنان وغیر ذلك توصلا إلى إقامة علاقات

وإن كان حضور مثل هذا الرمز في الشعر الجزائري المعاصر قلیلا مقارنة مع غیره من 

  الرموز.
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:                                                                     كـــفللخمرة دلالات عدیدة 

  .الفناء في حضن الألوهیة.   التمتع بجمال المعرفة   .الفرار من الواقع          

  ــیة:ة الإلهرمـز المحب  - 4 

، هَامَ به الشعراء الصوفیة لهي هو جوهر السلوك لدى الصوفیةالحب أو العشق الإ   

 ــ: رابعة العدویة، التي وهبت حیاتها الله طاعة له، القدماء ومنهم من اشتهر بالمحبة الإلهیة ك

ي الحب بالدرجة ، لأن من دواعوحب كل خلق االله عندهم یقوم على حب االله شيءفكل 

، فهو وطنه الذي أحبه نا یعشق الجمال فقد جسَّد محبته الله فيلأن شاعر الأولى الجمال، و 

  یقول : ،یحمیهمن یحضنه و 

ـــــــــــــــأح ــــــــــــــــوَّالا و أغــنـی ــــــــــــــــك مـ ـــــــــــــــــة          أحبـــــــــــــــك بحـــــــــــــــرا مـــــــــــــــن قضایانـبـ ا                     ــ

ا                         ــــــــــــــعلــــــــــى وطنــــــــــي ینثــــــــــال أشجان    ك هــــــــــمَّ الصــــــــــحو مــــــــــن تعبـــــــــي      ـــــــــــأحب

ا                                                ـــــــــــــــیولِّـــــــــــد عمـــــــــــق الجـــــــــــرح أحضان   لیحضــــــــــنني یحـــــــــــنُّ علـــــــــــى خجلـــــــــــي       

  1ــا عــرفـانــرا و حبــــ یقطِّرهُ                ـا        ــــماء دمـرفعني فوق السلی

، فإذا من مراتب الحب عالیة مرتبة الذي هو العشق خالقه لیبلغ به درجةالشاعر بیزداد تعلق 

أوجبها االله تعالى العشق ألفة أكثر من محبوبه، ف بشيءوصل إلیها المحب لم یعد قلبه متعلقا 

، تتأتَّى إلا عن طریق تلك الألفة ، لیحصل بها على اللذة العظمى التي لاعلى كل ذي روح

، إنها السحب من تحمله إلى أعلى في السفر درجة الرغبةالشاعر بلغ به العشق الإلهي و 

  :، یقولإلیه

                                                                      شيءهنالك 

ر العتاب                                                                           یعذبني في انحدا

انبثقت نجمتان                                                           سمني البوح و تُقا

                                                          .                      دخانأسافر في سحب و 

طریق البكور صلاة وورده                                                                        

                                                             
 .  147. ص ح المقاممحمد علي سعید: رو  -1
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توسَّمَني العشق فیها                                                                               

  1بكى العاشقان بكیت،

یفارقه، إنه الحب الحقیقي  لاازداد حب الشاعر وبلغ به حدَّ الهیام، فهذا الحب یشغل فكره و 

  ، یقول الشاعر: للخالق المتجلي في كل خلقه، في النور، الأغصان، الجبال، الأنهار... 

ــــــــــــــــــأحب ـــــــــــــــــا                                      حمــــــــــــــــــة     ورمـــــــــــــــــزا مـــــــــــــــــن الإحیـــــــــــــــــاء وو ملا و ـقـــــــــــــــــك أشو ــ اتان

ـــــــــــــــــبر الحــــــــــــــــب أرْقبــــــــــــــــ ـــــــــــــــــك عــ ــــــــــــــــرْعِ    ـه   أحبــ ـــــــــــــــــوارا و یُبَ ـــــــــــــــــا                                                 أغصــانــم أنـــ ــ

  2ذوب الذهن نسیانــــاــــن یـــــوحی                   ي  ــــــــــــــــــــــــــــنــكر یشغلـــــــأحبك حین الف

شكوى، یؤكد توجهه إلیه بال ، وهو ماوُیظهر الشاعر في موضع آخر أن لا حبیب له غیر االله

و الوحید الذي الحبیب ه، و لغیر االله مذلة أنَّ الشكوىو  لأنه یعلم أنْ لا أحد غیره یسمع  شكواه

  یده:االله یرحم عب غیر ، یقول الشاعر طالبا الرحمة وهلیسمع شكوى المحبوب

ـــــــــوا   ـــــــــوى هـــ ــــــــب سـ ــــــــا      الله أشــــــــكو لا مجی ـــــــــرِعِ                                              ی ــــــــل بالنجــــــــاء المُسْــ ــــــــن تكفَّ م

ــــــ ــــــي دم المقــــــام الموجـــــــــع                 ذي   ـأشــــــكوا إلیــــــه الضــــــعف و الغــــــرق ال                        ینهــــــال ف

  3یر واسعــخ لـاء بكــــوا         صوب السنـیا ربنــا فارحـم عبیدك عرَّج

  ـرى:ة أخـرمـوز صوفی -5

  ، ومنها :وزا صوفیة أخرى متفرقة في دیوانهاستعمل الشاعر رم

دائم ، فهو یعكس الغربة التي یعیشها الشاعر إن تردد هذا المصطلح في الدیوان ـربة:الغــ -أ

و الغربة ،عیش في هذا الوجود بجسده لا روحه، هو یاس بالغربة في هذا الواقع القاسيالإحس

عن الحال من النفوذ منه  الاغتراب، وتقال في زاء مفارقة الوطن في طلب المقصودتطلق بإ"

  4عن الحق غربة عن المعرفة من الدهش". لغربة،وا
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یقول مخاطبا  ،یحنُّ إلى عالم أنقى من عالمهنه التي یحسها الشاعر تدل على أ إن الغربة

  :وقد ضاقت به الدنیا بما رحبت حاله

یا غریب الدار قل لي                                                                           

                                                   المتاهةأي حُزْنٍ في 

غیابات السؤال                                                                                        و 

ینزع الأیام منكا                                                                                     

  1ینزع الأیام عني

لغربة التي یحسها الشاعر جعلت الحزن یخیِّم علیه ولا یفارقه، فلم یعد یحس بطعم الحیاة إنَّ ا

  ولا حتى بتعاقب الأیام، إن هذه الغربة تعكس الشوق للعالم الآخر الذي لا یستریح إلا فیه.

، إذ أنه لا یملك فیه إلا الوحدة في عالمه غریب المعالمو  ولا یفارق الشاعر إحساسه بالغربة  

في قصیدته  الشاعر یقول، یصرِّح عما یختلج في صدره من ضیقشعره الذي من خلاله 

   :الغریب""

ـــــــــهــــــــل تــــــــدركین إذا مــــــــ ــــــــت المــ ــــــــدنَ      أن اا حنَّ ـــــــــب یرعـــــــــى خطَّهــــــــا مـدُنــ ـا                                لغــریــ

  2ا احتضناــري ومــــإني الوحید ولي شع      لي من وحدتي زمني إني أسیر، و 

فالشاعر ، والبراءةالصبى ، إنه زمن یعود الشاعر إلى زمن مضىجارفة و تستمر الغربة الو 

یلتفت إما أن یا إلى عالم المثل حیث الأمان، و یسافر روحة إما أن یرحل و عندما یحسُّ بالغرب

  ، یقول :الطفولةیسبح في عالم إلى الماضي و 

تتلفَّت الأیَّام من وجع الزمن                                                 

.                                                                        ! نقول یا زمن الصبىو 

                                                                      فما بقي الزمان                   ! أهلا

لا أهل في الحي القدیم                                                      
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جدار الشمس شاحبه                                                                و 

  1تتوزَّع الآثار فیه 

لهذا نجده یرتمي في الشاعر فلا أحباب عنده ولا أصحاب، فالكل یخونون و تضیق الدنیا ب

خداع  ، إنه یبتغي عالما آخر لا الوجود أحضان الطبیعة حتى ینسى غربته الخانقة في هذا

 وما الغربة التي یحسها، أمواجه یرثي حاله التي آل إلیها یحاكيولا صراع فیه یهرب للبحر و 

  تبغي الوصال ، یقول : إلا إسقاطا على نفسه التي ضاقت و  الشاعر

                                                                                      وحیدا غربتي موجي و أشرعتي

                                                                         بقایا النور تلقیني على حطمي

                                                                               لأغفوا فوق أشلائي و أجمعها

                                                                           أنا الراثي فما قبري وما حلمي

  2الطرقیغور النجم و ي لمن أفض

ها الصوفي ق إلى الذات الإلهیة، كما أنَّ المعاناة التي یتلقَّ باطنه شو في الواقع  والاغتراب  

  إلهي. مكابدة فباطنه عشق ظاهره معاناة و  إن بدى في، حتى و جوهرها المحبة للآخر

أو  ما یوهم" ما ینطق به بعض العارفین مالشطح في عرف الصوفیة هو ـح:الشطــ -ب

  3المرسلین".یقتضي أن لهم شفوفا وعلوا على مراتب النبیین و 

  ، یقول الشاعر: ذا المصطلح مرة واحدة في الدیوانوقد ورد ه

رني في دقائق تأتي                                                                                 أيُّ عُمرٍ یفجِّ

  4.!! المحترقولا یستفیق على شطحة العصب 
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فاظ غریبة تدل على ارتقاء ، فیطلق ألل فیها صاحبها حالة الوجد القصوىفالشطح درجة یص

  مكانته، غیر أن الشطح لم یذكر كثیرا في الشعر المعاصر خلاف الشعر القدیم. 

ز  بالذات الإلهیة للاتصال، فهو وسیلة " للصوفیة نزوع واضح للسفر :ةالـرحل -ج وبها تتعزَّ

منفيٌّ وغریب في هذا العالم  بأنه، وهذا یعود إلى شعور الصوفي 1"ربهبین العبد و الصلة 

الارتقاء عن عالمه شاعرنا یحاول ن الرحلة أو السفر غایة كل متصوف، و ، ذلك أالمادي

السفر في هذه الحالة هو سفر روحي ، و ، عالم الحقیقة المطلقةتجاوزه إلى عالم أسمى حاولام

نشدان لما هو لواقع إلى المجرَّد ولا یعني هذا هروبا من الواقع بل هو یخرج به العبد من ا

  ، یقول الشاعر: أفضل

یغیب عن الشمس موعدها فتغیب                                        

تترك برد اللیالي                                                                       و 

لا وقت لانتظار الصباح                                                                         و 

                                         تقمَّصني شغف بالذي لا أراه                           

  2فأشرعت قلبي لرحلته

یرى الشاعر أن ضوء الشمس ینشر فیه الدفء والأمان فیشعر بتجلي االله فیه،أما برد اللیالي 

فیشعره بالوحدة فیختار بذلك السفر إنه السفر الروحي حیث الأمان.                              

ا ما هو إلا بحث عن یؤكد أن سفره هذموضع آخر: أأسافر؟. و  في یسأل الشاعر نفسهو 

في الذي لقیه خر فكان السفر ردَّة فعل تجاه النفي مكان آ ، إنه یبحث عن نفسهذاته الضائعة

  ، یقول الشاعر: رفْضه له جعله یبغي السفر بعیدا ، إنمن واقعه

                                                                              ! هل سأسافر ؟

                                                                                 ، عابر أبدالكنني راحل أبدا 

                                                                     المدى ضیِّق و الضفاف سرابو 

                                                        فیي على صیغة الرفض استفاقت مدائن ن

                                                                    ، لا وقت للنبع لا وقت للنهار
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مملكتي یبلع العالم،                                                                              طوفان

  1حدث الرمح في نیزك الفاتحین... یأخذه

سفره   ضیاع الذي یعشه،به نفسه من هذا ال یتألم لتأخر سفره، إنه یجد فیه راحته وتهدأو 

 العالم وجل إنه یبغي المقام العالي حیث الروحي هذا هداة له في حضرة المولى عزَّ 

  في قصیدته " أي غدٍ سأرى":  الحقیقي، یقول

                                                                               سفري لم یجئ

                                                                        ویضن علي  المقام بماء المقام

                                                                               شعت السیر ابحث عن أ

                                                                                              هداة النوم 

                                                                                       لكنه اللیل لیس لباسي 

  2حبةلیس النهار لقاء الأو 

ولهذا نجده آثر الرحیل  ،ة له في هذه الدنیا، فلا أحبلشاعر النهار یُرضي الافلا اللیل و 

بهم لا تجمعه بهم إلا   الاتصالعن الناس، قلیل  الانزواءالشاعر في الحقیقة یؤثر عنهم، و 

  ، وهو ما یظهر في قوله: جد نفسه تتوق للسفر الروحي دائماالضرورة ، فن

                                                                                   اخترت منفى الروح 

                                                                                      في عرش القصب 

                                            دها في روَّا لأكون خطَّ الریح

                                                                          اللغة،لأكون في الصمت 

                                                                                 الشمسُ،لأكون حیث 

                                                                               في وطن الجمیع 

  3لأكون لي...
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في هذا الوجود  شيءزهقت روح الشاعر من هذا الواقع فاختار منفاه الروحي لیتحد مع كل 

نفسه لا ملك من یدَّعون حبَّه  كیكون مل ، إنه یرید أنمع هذا الواقع المریر الذي یعیشهإلا 

، ولهذا نجده یعیش الغربة  في كل وقت ولا شوق للقیاهیاته كلها طاعة الله و ، فحوصداقته

  یحسُّ أبدا أنه ابن هذا الواقع بل إنه ابن العالم الآخر الذي یحلم به دائما. 

ني هذا أنه لا یحبُّ فلا یعالوحدة ن أحسَّ بالغربة و إ ): إن الشاعر و ــوطــنالـالمــدینــة( - د

شاعرنا لم یتحدث عن المدن الجزائریة یراه فیه من عبث وفساد، و  ، بل إنه یمقت ماوطنه

طن بل إنه تحدث عن الو  ...ء من أمثال الغماري، عثمان لوصیفكما فعل غیره من الشعرا

قصیدة واحدة ذكر  ، ماعدا فيم الخالق واحداوطنه ماد اكلهبصفة عامة ذلك أن الأوطان 

  دمشق.لس، قرطبة و الأند مثل:ثه عن مدن أخرى إلى جانب حدی "فیها "الجزائر

إن لم یقیموا به جسدیا،  طن الذي یجدون فیه سكینتهم حتى و الوطن عند الصوفیة هو الو و     

حالته التي آل جزائر و وطنه الیرثي  الشاعر وهو یطالعنا فأین وجدوا راحتهم فثمَّة وطنهم، و

، وهو في الحقیقة ناقم على الأوضاع فیها الاستقرارجزائر العدل و  ،یأمل في جزائر الغدإلیها 

  فعلا، یقول : طن أساسه العقیدة السمحاء قولا و یسعى إلى و 

                                                                        الشوارع، الأسیرة تأكلهنبنات 

                                                                                    تمضغ أحزانهن 

                                                                 یبعن الجزائر في لقمة أو رداء...

                                                                           تسارع موتي

انسني                                                                               تكسَّرتُ ، یا وطني

أیا وطنا كم حلمت                                                               

ـي                                                                           وأسْقَـطْـتـنَِــ

كالفراشة بین هواك و الرجاء ...                                                                                           

  1...!! ـر؟؟ـتریح الجزائمتى تس
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یحلم بوطن آمن یحمیه ، لأیَّام النصر التي ولَّت ولم تعد، و للأندلس یحنُّ الشاعر، یشتاقو 

الحنین الذي ، إن هذا الشوق و ! فیترك له العنان لیحلم لأن الحلم صار صعبا في هذا الزمن

حتى  المرسلینصفاء العدل إنه زمن الأنبیاء و هو إلا حنین لزمن ال یطغى على الشاعر ما

على و  شر الشاعر إلى ذلك صراحة، فنجده اختار أن یسقط هذا الشوق على الأندلسوإن لم یُ 

إنه  الرقابة حتى على الأحلام،محفوف بالخوف و  شيءالوطن العربي الذي صار فیه كل 

في قصیدة یشتاق لأیام العرب للأصالة العربیة التي رمز لها بالفرس، لرایة السلام...   یقول 

  ــل":" قتـــ

كنت أحلم بالفرس العربیة                                                 

الحِكم العربیة                                                                                         و 

الرایة العربیة                                                    و 

السفن العربیة                                                        و 

                                     الأنـدلــس...                                              و 

كنت أحلم                                                                                               

ما أصعب الحلم                                                                                        

ي                                                                                       في  الألم العرب

ما أصعب الحلم في الوطن العربي                                                                                      

  1وما أصعب الحلم عند العرب

لم تبق بة جامعة شمل الأحبة غاب أهلها وأحبابها و ، قرطة"ویحتار الشاعر في دخول" قرطب

هي إلا انعكاس لحالة النفور التي یعیشها  على عهدها، إن هذه الحیرة الملازمة للشاعر ما

ام العزِّ التي كانت رثى مدینة فلأنه یحنَّ لأیث المتتالیة علیه، فهو وإن الأحدامن جرَّاء 

فلا تجدها في هذا الواقع  للبحث عن الراحةعلیها سابقا، هذه هي نفس الصوفي تسعى دائما 

  .كما یتصورونه كمالاو  ، العالم الأكثر نقاءطبعا ولا مكان لها إلا في العالم الآخر

  :" الدخول إلى قرطبة"في قصیدته یقول 
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                                                                                   ! من أین ندخل قرطبة؟

                                                                       ! أو كیف تدخل قرطبة؟

الأهل غابوا                                                                       

و الصحائف همِّشت                                                                          

و العائـــدون                                                                                

                                                         على الجراحات الألیمة متعبون                            

  1.! من أین تدخل قرطبة؟

ر في  اللون الأخضر":الاخضرار" - ه اللون الأخضر هو أحد الألوان التي وجدناها تتكرَّ

ند الصوفیة له دلالة على العقیدة الإسلامیة، على النور هذا اللون عو  أكثر من موضع،

وبهذا" تظلُّ صوفیة الشاعر صیحة  ،الاستقرار... وكلها تجسِّد العشق الإلهي، على المحمدي

التي تظهر یة والشریعة السمحة، و تصوغ من آلامها كیانا جوهریا أصیلا هو العقیدة الإسلام

  2في صورة متوشحة بدلالات لونیة مختلفة یحتلُّ فیها اللون الأخضر المكان الأول". 

یعكس البعد الدیني لدى  وهو مالة التي یرمز إلیها هذا اللون، لالم یبتعد شاعرنا عن الدو 

  " أمنیة صغیرة":، یقول في قصیدة الشاعر

السماء                                              و الأرض  نرید أن نسیر بین

                                                                               الوسناءفوق القریة و 

ككل عابر تحیة الوطن                                                                

ابتسامة الضیاء                                       إلى غلالة الصفاء و 

واء                                                  و  عشبة خضراء  في الرِّ

تربة تفیض بالندى                                                            و 

                                                              العراء                  في موكب الریاح و 

  3نرید أن نسیر
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، فهو یرى أن الظل ولید للدلالة على النور المقابل للظل اللون الأخضر ویستخدم الشاعر

  النور، یقول :

،                                                                                                     نقار الریاح ففتِّش الأفق المثارلیدیكَ م

توسَّل الأضلاع عن قلب                                                                             و 

اء تصحو                                                                      أضاء الظِّل عن إطلالة خضر 

  1في أقانیم البحار...

هي نور یطلُّ على الأمة قاطبة یزیل عنها ذلك الظلام الذي یحلُّ بقلوب  الإسلامیةفالعقیدة 

  الناس.

، إنه یحلم بعودة زمن المُغَیَّبة في زمن الشاعر عند شاعرنا هي العقیدةالسعفة الخضراء و 

 الأنبیاء والمرسلین حیث كان علیه الصلاة والسلام یستمع لأنَّات الأشجار والحجارة 

  الحیوان...، وهو الأمر الذي لم یلمحه الشاعر في هذا الزمن فالكلُّ منشغل بأموره الخاصة.و 

  یقول الشاعر:

                                                    إني صباحك فاقترب ،                                       

جاء الذي من سعفة خضراء یجلب نایه ،                                                                 

یُصغي إلى حجر المنازل                                                                    

                                                                                               یرتـــــــــــوي

بالمـــــــــاء                                                                                      

                                     بالشمس اللعوبة                                              

  2الوطن...بالصغار و 

مستقل  قصص المعراج نوع أدبي:"أن نذیر العظمة في كتابالعروج كما ورد  ـروج:العـ -و

   3حضاریة".أو مصادر دینیة و  ،ه وأصوله من قرآن وسنَّةقائم بذاته رغم مصادر 
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على قیمة العروج الرمزیة، دراساتهم بالدرجة الأولى التصوف و د انصبَّت اهتمامات أهل قو  

نقى من الشرور، والمعراج في هذه الحالة  یتوفَّر إلا لإنسان طهر قلبه و في الحقیقة لا العروج

   1معتقداته".لنا نظام الطریق الصوفي ومساره و یكاد یكون مرآة تعكس 

قصیدة " إنها من ذلك قول الشاعر في قد ورد هذا الرمز في الدیوان في أكثر من موضع، و و 

  ":ذكرى الحاضر"

ـــــدع أدمع       وى ـالهـــــو  ،معـــــراج شـــــوق كـــــون عمـــــري    ــــــمـــــن مُرْنـــــة التحنـــــان یُبْ                                           يـــ

ــــــي ألــــــــــقِ الن ــــــرُ التــــــذكار ف ـــــــدى فیُعمِّ ــــــوحُ  المبــــــدع                          تجـــــــــو          ـ ــــــن أبــــــدٍ فت ـيء م

ــــــــــتتجمَّ  ـــــــــــات عنـ ـــــــــــدومــــــــــــل الآیـ ــــــــــى الشــــــــــارعضــــــــــتَضــــــــــوع بالأ       ا  ـد قـ                                    واء حمَّ

  2الرؤیا بفیض ساطــــعیخطو إلى          ه        ـــــــــــــــــــغلَسَ الصفاء فعِشْتُ فــي إسرائـ

 ذلك إلاَّ " المعراج"عن سیاقه النفسي والتراثي، والشاعر هنا ذكر العروج وما لم یخرج     

ه یستحضر قصة الإسراء والمعراج ل، فشوقه للقاء الحبیب جعدلالة على ارتقائه وصفاء قلبه

. حیث كانوا ي..: ابن عربي، القشیر الشعراء المتصوفة القدماء، أمثالهو لم یتَّبع أثر و 

  وإنما اكتفى بذكرها على وجه العموم.مراتبها بالتفصیل...یذكرون رحلة العروج شارحین بذلك 

  " النهر والخضاب" :في قصیدته  یقول في موضع آخرو 

                               حقول البریة أضیق من رئتيَّ                                      

لكنني متعب بهواء الجراح                                                                       و 

أترك في صمتها                                                      أمدُّ إلى الطرقات فضائي و 

                                  نبضات العروج إلى غربة في الرحیل                                 

                              على شاطئ الكلمات تحدَّر رسم الطفولة                              

  3انفلتت من یديَّ سبحات الشباب..و 
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ى فیه هذا یظهر الشاعر وهو متعب یحمل أعباء الحیاة على كاهله، فیشتاق إلى عالم ینس

، أمرین: إما عالم الطفولة البريء وإما العروج والرحیل عن هذا العالم، فهو بین التعب

  تذكر الحبیب فیبغي العروج إلیه.بتزداد فنبضات قلبه 

، استنطاق نصوص الدیوان أبرز الرموز الصوفیة التي تم العثور علیها بعد محاولتيهذه   

عن حبه الله  قناعا لیعبر من خلاله ظهر من خلالها أن الشاعر جعل من التصوفوالتي 

وسیلة للتعبیر عن زیف  هالعدالة، كما جعلحریة و ال مجتمع إلىالطموحاته كفرد من وعن 

  .واقع، فهل سیجده یوما ما؟إنه دائم البحث عن بدیل لهذا ال الواقع ومفارقاته،
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  ة:خاتـمـ

الدلالــة التــي حملهــا  علــى تســلیط الضــوء -منــذ البدایــة  -لقـد كــان الهــدف مــن البحــث        

مــا كــان الرمــز الصــوفي فــي دیــوان " روح المقــام" للشــاعر محمــد علــي ســعید، وهــو مــا یبــرز 

، ذلك أن الجزائر بالفعل تحفل بأسماء لشعراء كبـار یحتـاجون لمـن مدفونا في رفوف المكتبات

  التنقیب.طریق التطرق لأعمالهم بالدراسة و ، عن بیدهم یأخذ

ا:                           ، كـــــــان أهمهـــــــبعـــــــد التطـــــــرق لهـــــــذا البحـــــــث تـــــــم الخـــــــروج منـــــــه بجملـــــــة مـــــــن النتـــــــائجو    

ــلان لبعضــهماأن التصــوف و  -1  إلــى لغــة الإیحــاء ن، فكلاهمــا یمــیلاالشــعر عنصــران مكمِّ

اللغـة العادیـة تقـف عـاجزة  أمـام  الرمز إیمانا منهما أنن في ذلك جنبان الوضوح، مستخدمیْ یو 

  عظم هذه التجربة .

مــا بیــر عــن هــذه التجربــة و الشــعر تعتصــوف تجربــة روحیــة تــرفض الواقــع، و إلــى جانــب أن ال

ـــــــــــــــدة.                         الشـــــــــــــــاعر إ ـــــــــــــــه بأســـــــــــــــالیبه الجدی د علی ـــــــــــــــع یتمـــــــــــــــرَّ ـــــــــــــــرفض الواق لا كالصـــــــــــــــوفي ی

عي التركیــز هــي بــذلك تســتدو خاصــة، باطنهــا خــلاف ظاهرهــا، في لغــة لغــة الشــعر الصــو  -2

  .                             التأمل لفك شفراتهو 

ارســین لـــه لـــم یقفــوا علـــى ضـــبط كـــان حضـــوره كبیــرا لـــدى الشـــعراء، إلا أن الدإن الرمــز و  -3

                   ..، وهنــــــــــــاك مــــــــــــن یــــــــــــرى إنــــــــــــه إیحــــــــــــاء.دوده، فهنــــــــــــاك مــــــــــــن یــــــــــــرى أنــــــــــــه إشــــــــــــارةحــــــــــــ

كـون ، فتأنـه یعمـل علـى إثـراء الـنص الشـعري ، غیـریختزل الـدلالاتأنه على الرغم من هو و و 

ــــــذلك  ــــــه یفــــــتحالتجربــــــة أكثــــــر  شــــــمولا و ب ــــــا، إذ أن ــــــق التأمــــــل و  غن ــــــأف ــــــل أمــــــام الق ارئ.                                                                        التأوی

ها فــي التصــریح بمكنوناتهــا   -4 ، إذ لا تبــوح إلا إن مــن خصــائص القصــیدة المعاصــرة شــحُّ

قصــــد الشــــاعر.                                                     ا، تاركــــة المجــــال للقــــارئ لیغــــوص فــــي بحرهــــا مســــتلهما منهــــبــــالنزر القلیــــل

ـــة حدیثـــة ظهـــتجربـــة  -5 علـــى یـــد شـــلة مـــن  رت بـــدایاتهاالشـــعر الصـــوفي فـــي الجزائـــر تجرب

ـــى رأســـهم:الشـــعراء ـــادر، كـــان عل ـــد الق ـــذي اقتفـــى أثـــره الأمیر عب ـــد آل خلیفـــة،  ال " محمـــد العی

، ذلك أن الشاعر الجزائري لمعاصرونعلى دربهم الشعراء ا یاسین بن عبید"، وسارو  الغماري

دون الألــم ریقتــه فــي التعبیــر عــن هــذا خــذ منــه ط، فأاقــعد فــي التصــوف مــأواه مــن ظلــم الو وجــ

، مسـتخدما فـي ذلـك رمـوزا لا یفهمهـا إلا مـن خبـر التصـوف. وبهـذا تكـون التصریح به مباشـرة

عاصـــر أســـباب ذاتیـــة أســباب الجنـــوح إلـــى اســـتعمال الرمـــز الصـــوفي فــي الشـــعر الجزائـــري الم
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الـنص الشـعري لقـارئ و من التفاعل بـین ا، وفنیة بالدرجة الثانیة قصد خلق نوع بالدرجة الأولى

                                   فهم مغزاه. أثناء محاولته

لمــرأة الــذي تناولــه الشــعراء : رمــز انجــدمــن أشــهر الرمــوز الصــوفیة فــي الشــعر الجزائــري  -6

تختلــف نســبة تواردهــا مــن شــاعر لآخــر كــل ، و الإلهیــةالمحبــة ، الطبیعــة و الخمــرة، رمــز بكثــرة

  ب طبیعته. حس

، ســلوكایحاولــه اســخة فیــه، یمارســه كتابــة و التصــوف عنــد " محمــد علــي ســعید" قناعــة ر  -7 

، فاتحـا ءومیلـه للغـة الإیحـاوفي في كتابته لدلیل ارتقائه على اللغة العادیـة صه للرمز الحوجنو 

 مجال التأویل أمام قرَّائه.                  

كمـا  ،، وهو ما یسهم فـي إثـراء نصوصـهلتقوم على التقابكتاباته من الناحیة الفنیة كانت  -8

یعكـس القیمـة   -حسب ما یظهـر فـي قصـائده  -ع الشاعر لنظام وحدة القافیة و خضأن عدم 

ل علــى تمــرده علــى تمــرده هــذا دلیــو بهــذا تمــرد علــى نظــام القافیــة، و ، فهــالجمالیــة لنصوصــه

                         النظام قد یحد من صدق إحساسه.ذا ، إذ أنه یرى أن الخضوع لمثل هرفضه لهالواقع و 

الحلـم المغیَّـب هي رمز التفاؤل، القوة، الحیـاة و في الدیوان ف كان لرمز المرأة حضور كبیر -9

، بــل ارتقــى بهــا عــن كــل وصــف حســي یســتخدم المــرأة كجســد معــدِ للمتعــة فــي وطنــه، وهــو لــم

عـن حبـه للـذات الإلهیـة  وعـن حاجتـه  عبِّـرفمـن خلالهـا  ، تسامى بها إلـى الوصـف الروحـيو 

إنها مسلك للمعرفة الإلهیة، ذلك  ثم ،حقیقة في هذا الوجودالماسة للدفء والأمان الذي افتقده 

أن معرفة قیمة المصنوع تقود بالضرورة لمعرفة قیمة الصانع.                                          

ة رافدا الحساس المرهف كانت الطبیع ، فهو الشاعرحضان الطبیعةارتمى الشاعر في أ -10

صـرها البحـار، الأزهار...حیـث جعـل مـن عنا ، الجبـال،مـاءال، مهما اسـتقى منهـا رمـوزه: النـار

ـــة،وســـیلة للتعبیـــر عـــن أحاسیســـه و  ـــة بطریقـــة رمزی ـــده العرفانی ـــه تعـــالى  مواجی جسًـــد فیهـــا قدرت

مـر الحسـیة التــي ولـم یقصـد بهـا الخ ،توظیفـا محتشــما، كمـا وظـف رمـز الخمرة،وكـان وعظمتـه

  ة .صوفی استعمالها قدیما،بل هي خمرة كما كانتؤدي وظیفة السكر 

غربة ، الرحلـة...وهي دلیـل شـوقه احتوى الدیوان على رموز صوفیة أخرى أهمها رمز ال -11

  حنینه للإله. و 
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یكــن فیهــا إیغــال، كمــا كــان لــدى كتقیــیم لتجربــة الشــاعر نســتطیع القــول أن تجربتــه لــم و   -12

أوغلـوا فیهـا... ، ذكروا الخمرة و أوغلوا في حبهاحبیبة و الشعراء القدماء المتصوفة، فهم ذكروا ال

ربما یعـود ، و الخجلبالاحتشام و   فقد امتازت عنده -الخمرةسیما ما یخص المرأة و ولا -أما هو

  .ذلك لطبیعة الوسط الدیني الذي یعیش فیه 

الأدب الجزائري یحفل بأسماء شعراء كبار ینتظـرون  أن الأخیر لا أنسى الإشارة إلىفي و     

لصــبرها معــي  " زیــن حفیظــة"أســتاذتيكمــا أشــكر  التنقیــب،بالبحــث و مــن یطــرق بــاب أعمــالهم 

، كما أشكر صاحب الـدیوان" محمـد لاهالتصویباتها التي لم أكن لأصل لو ، و طوال فترة البحث

ون هـذا البحـث لبنـة أولـى لمـن یریـد البحـث فـي مثـل هـذا الموضـوع. وآمل أن یكـ، علي سعید"

     والحمد الله على أن أوصلني لهذه المقام .
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 ملخـــــــص البحـــــــث
 

ام " لمحمد علي سعید بحث أكادیمي، من دلالته في دیوان " روح المقالرمز الصوفي و     

  خاتمة.، فصلین و خلاله تمَّ تقسیم البحث إلى: مدخل

 ل التي مرّ تتبُّعٌ للمراحهناك إطلالة على التصوف الإسلامي، و من خلال المدخل كانت     

فا ، فقدبها : تصوف سنيٌّ كانت تبعا لهذه المراحل إلى قسمینقسم ، وانابتدأ زهدا لینتهي تصوُّ

فٌ فلسفي انطلق من الفلسفة في تصوراته، وكل ة النبویة الشریفة، و نَّ قاعدته الأولى السُ  تصوُّ

 ،متصوفٍ لآخر وإن كان المغزى واحدمن اختلافه ستقرار مفهومه و هذا كان سببا في عدم ا

  هو صفاء القلب مع الخالق.و  ألا

عدم التصریح به و  ارتئ المتصوفة التعبیر عنهوبما أنَّ التصوف تجربة في الحیاة فقد 

ورهم من ، فراحوا یعبِّرون به عمَّا یختلج في صدفلم یجدوا لذلك سبیلا غیر الشعر ،مباشرة

الأمان، وهو نفس لصدق و رغبة في عالم آخر قوامه اات الإلهیة، ونقمة على الواقع و شوق للذ

مرارة وجد فیه ما ینسیه دفع بالشاعر الجزائري إلى التصوف في كتاباته لأنه  الشيء الذي

  بطریقة رمزیة. تعابیر التي تنمُّ عن رفضه لهتلك ال ه، فراح یستقي منالواقع

التصوف، وكیف أن الرمز وعلى الرغم من الفصل الأول لثنائیتي الرمز و  خُصصو    

، فمنهم بضبط مفهومه لم یحض احثین غیر أنهلدراسة من طرف كبار البحضوره وتناوُله با

من أكثر  لعلامة أثناء التعریف به ومنهم من یجعله إشارة...، وقد باتمن یردُّه إلى ا

اللغوي، الموضوعي  في الشعر الجزائري المعاصر بأنماطه المختلفة: الظواهر حضورا

  . الأسطوري،الدیني و الصوفيالتاریخي،  : الرمز الطبیعي،یتنوَّع بینحضوره و الكلي، و 

جزائري الذي عرف وبعد الحدیث عن الرمز كان هناك تصویر لملامح الخطاب الشعري ال

لما كان لها من نتاج كبیر على ید  ،له فترة الثمانینات بذلكتشهد  تغیُرا في شكل القصیدة

  شعراء كبار.

الصوفیة ،لأنهم  وجدوا فیها ما  ثم إن الواقع المریر في الجزائر دفع بالشعراء إلى النزوع نحو

فكانت لهم بذلك تجارب عدیدة في ذلك بالارتقاء عنه، الواقع، و  أن یخرجهم من قسوة یمكن

یاسین بن و  محمد العید آل خلیفة، الغماري مجال الشعر الصوفي، مثلها شعراء كبار أمثال:

  عبید.  



 ملخـــــــص البحـــــــث
 

ا التي تضمَّنتهالجزائري المعاصر، و صوفیة في الشعر كما أشار البحث إلى أشهر الرموز ال 

قدور  الغماري، یف،عثمان لوصمحمد علي سعید، :أشعار الشعراء المعاصرین أمثال

  الخمرة .و  رمز المرأة، الطبیعة ... ومنها نذكر:رحماني

استدعى  أما الفصل الثاني فقد كان مجالا للتطبیق على دیوان: "روح المقام"، وهو ما   

أعماله، فقد كانت لجوانب كثیرة من حیاته تأثیر على طریقة التعریج على حیاة الشاعر وأهم 

  المضمون.یوان فیما یخص بعض جوانب الشكل و عطاء وصف للدكما تمَّ إ كتاباته،

، الطبیعة، وز ودلالتها الواردة في الدیوان، ومن هذه الرموز: رمز المرأةتلاه استخراج أهم الرم

لم تخرج عن  هي في عمومهاو  أخرى،صوفیة رموز  رة، المحبة الإلهیة ،إلى جانبالخم

  نطاق الشوق و المحبة الإلهیة.

ح إلا بالنزر ل البحث إلى أن النص الشعري المعاصر نصٌ شحیح لا یصرِّ وصَّ ت وقد   

لدرجة كتابة الصوفیة بامعاصرة، ویرجع ذلك إلى التأثر بالة الكتابة الالقلیل، وهذه هي میز 

اتخذها حضر الرموز الصوفیة في كتاباته و الشاعر "محمد علي سعید" شاعر استالأولى، و 

ناجم عن رفضه الدائم لمختلف مطیَّة للارتقاء عن هذا الواقع إلى العالم الآخر، وهذا 

   العالم. الأحداث التي صارت تطبع هذا

         

 



Summary  of search 

Zip and mystical significance in the Diwan of the "spirit of place" by Mohammed Ali Said academic research, where 

the research was divided into: entrance hall, two chapters and an epilogue. 

Through the entrance there was a view of Islamic mysticism, monitoring stages experienced by, he began at the end 

Sufi ascetic, and divided according to these steps in two parts: Mysticism Sunni Sunnah was his first base, and 

philosophical mysticism launched from philosophy in his views, and this was the cause of the instability of the 

concept and differs from the other, but a mystical meaning, no, it is the purity of heart with the Creator . 

As the mystical experience in life and expressed the Sufi had not allowed him directly, has not found a way to 

poetry, so they begin to cross him what beats in the chest of nostalgia for the divine and a curse on reality and the 

desire for another world texture honesty and security, which is the same thing that has paid Algerian poet of 

mysticism in his writings, because it was bitterness of reality, so he draws these terms reflect the rejection of a 

symbolic manner. 

And devoted the first chapter of bilateral code and mysticism, and how to code, and although his presence and sent a 

study by leading researchers, however, did not induce fits the concept, some of them come back the brand for meta 

tags and some of them refer ... has become one of the phenomena most presence in the different models Algerian 

contemporary poetry: language, objectivity and colleges. And its prevalence varies between: Symbol natural, 

historical, mythical, religious and mystical. 

After speaking of the icon was a representation of features Algerian poetic discourse that has seen a change in the 

form of the poem is the witness of the eighties and there would not be a major product by senior poets . 

Then the bitter reality in Algeria push poets tendency to mysticism, because they found that it could be out of the 

harsh reality and the upgrade was to many experiences in the field of Sufi poetry, poets like main tastes: Mohamed 

Eid Al Khalifa, and Ghemari Yassin bin Obaid. 

The research also indicated most famous symbols of Sufism in contemporary Algerian poetry, which contained 

poems of contemporary poets such as Mohamed Ali Said, runners Osman Ghemari pots Rahmani ... Including 

mention: a symbol of women, the nature of the cellar. 

The second chapter of the scope for the application of the Court, "the spirit of place," which called bridges on the 

poet's life and his most important works, was in many aspects of the impact of life on how his writings, and gave a 

description of the Court with respect to certain aspects of the format and content. 

Followed by extraction of the most important symbols and meaning contained in the SAI, and symbols: a symbol of 

women, nature, cave, divine love, and other mystical symbols. And not slightly beyond the scope of desire and 

divine love. 

Followed by extraction of the most important symbols and meanings contained in the SAI, and symbols: a symbol of 

the woman, nature, cave, divine love, and other mystical symbols. Slightly and not beyond the reach of desire and 

divine love. 

Research has shown that contemporary poetic text text miser does not say, but some swear, and this is the advantage 

of contemporary writing, because of the vulnerability instead wrote the first Sufi and the poet "Mohamed Ali Said 

"poet evoked symbols of Sufism in his writings and took a ride to raise this in effect in the other world, and this is 

caused by a permanent rejection of various events that become imprinted in the world. 
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